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 حول تفسير

الإخلاصسورة   

 والمعوذتين بعدها

 بقلم

ث  الإمام المفسر المحدِّ

 الشيخ

عبد الله سراج الدين 

 الحسيني

 رضي الله عنه
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 بسم الله الرحمن الرحيم

اقرأ سورة الفاتحة : أيها القارئ الكريم 

كلما قرأت في كتاب من كتبي ، واهدِ 

ثوابها إلى العلامة الشهير ، والعارف 

الكبير ، حامل لواء الحجة بالكتاب 

والسنة ، المفسر والمحدث بالأسانيد 

في  –المتصلة ، عن كبار المحدثين 

حلب ودمشق والمغرب وغيرها من 

إجازات عالية ب –البلاد الإسلامية 

سيدي  –محفوظة عندي  –الأسانيد 

وشيخي والدي الكريم ، الشيخ محمد 

نجيب سراج الدين الحسيني ، رحمه 

الله تعالى ، وجزاه عن المسلمين خيراً ، 

 آمين . إنه هو السميع العليم 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

وأفضل الصلاة وأكمل التسليم ؛ على سيدنا محمد ، الحمد لله رب العالمين 

والتابعين لهم بإحسان إلى يوم ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، خاتم النبيين 

 .وعلينا معهم أجمعين ، الدين 

 يمِ حِ ر  ال   نِ م  ح  ر  ال   اللهِ  مِ س  بِ                         

 {*  د  ح  واً أ  ف  ك   ه  ن ل  ك  ي   م  ل  و   * د  ول  ي   م  ل  و   د  لِ ي   م  ل   * د  م  الص   الله   *  د  ح  أ   الله   و  ه   ل  ق   }

. 

كية عند الأكثرين   :هذه السورة الكريمة هي م 

حين سأل ، مرة في مكة المكرمة : هي نزلت مرتين : وقال بعضهم 

 .انسب لنا ربّك : المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا 

 .فنزلت رداً عليهم 

صف لنا : حين سأله اليهود فقالوا ، ونزلت مرة ثانية في المدينة المنورة 

 .فنزلت جواباً لهم . ربك 

 . وسيأتي الكلام على ذلك مع الأدلة إن شاء الله تعالى ـ في موضعه ـ 

 .لأن فيها إخلاص التوحيد لله تعالى  وتسمى سورة الإخلاص

 .رها الإخلاص ولها أسماء متعددة وأشه

 فضائل سورة الإخلاص                          

ديث النبوية في الأحا جاءت، قراءة هذه السورة الكريمة لها فضائل كثيرة 

 :منها  أذكر جملةً ، الشريفة 

 : القرآنهي تعدل ثُلثَُ  ـ1

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 

 (( .ي سأقرأ عليكم ثلث القرآنن  اجتمعوا ـ فإ: احشدوا ـ أي)): وسلم 
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 و  ه   ل  ق   }: ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ ، فحشد من حشد 

 .ثم دخل {  د  ح  أ   الله  

فذلك الذي أدخله ، إنّا نرى هذا خبراً جاءه من السماء : لبعض  فقال بعضنا

. 

إني قلت لكم سأقرأ : ))ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال 

 .  ((تعدل ثلث القرآن  أ لا إن ها ، عليكم ثلث القرآن 

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه 

 .؟ ((في ليلة ثلث القرآنأيعجز أحدكم أ ن  يقرأ : ))

 !.ثلث القرآن؟ وكيف يقرأ: قالوا 

و  الله  أ   })): قال صلى الله عليه وآله وسلم  د  ق ل  ه  (( تعدل ثلث القرآن { ح 

 .رواه مسلم وغيره 

ق ل   }: يقرأ رجلاً سمع رجلاً  نّ أ  ، بي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أ

د   و  الله  أ ح  ها {  ه  د  د  صلى الله عليه وآله وسلم فلما أصبح جاء إلى النبي ، ي ر 

 .ـ   الرجل يتقالُّهافذكر ذلك له ـ وكان 

والذي نفسي بيده إن ها لتعدل : ))رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال 

 .  ((ثلث القرآن

 :سبب لمحبة الله تعالى لقارئها  ,الإكثار من قراءة سورة الإخلاص  ـ2

أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ب عث رجلاً ، عن عائشة رضي الله عنها 

و  الله   }: وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بـ ،   على سرية  ق ل  ه 

د    .{  أ ح 

                                                             
 .سورة الإخلاص التي قرأها عليهم : أي   
 .رواه مسلم والترمذي ( : الترغيب)قال في   
 .ي رى قراءتها قليلة : أي   
 .وأبو داود والنسائي ، رواه البخاري ومالك ( : الترغيب) قال في  
ره على طائفة من الجنود : أي     .أ م 
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 .فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 

 . ؟ ((سلوه لأي  شيء يصنع ذلك: ))ل فقا

أ بها وأنا أحب أ ن  أ  ، لأنها صفة الرحمن : فقال ، فسألوه  ر   .ق 

 . ((أخبروه أن الله تعالى يحبه: ))فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

عن أنس رضي الله عنه ، ورواه البخاري والترمذي أيضاً : قال المنذري 

فلما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم  :ي آخره وقال ف، أطول منه ، 

 .أخبروه الخبر 

وما يحملك ، يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك : ))فقال 

 .؟ ((لى لزوم هذه السورة في كل ركعةع

 .ي أحبها إن  : فقال 

بُّك: ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم  خلك الجنةأ  إيّاها  ح   (( .د 

 : الإخلاص سبب لدخول الجنة ـ قراءة سورة3

ول الله صلى الله عليه أقبلت مع رس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 

و  الله   }يقرأ  فسمع رجلاً  ،وآله وسلم د  ق ل  ه  د   * أ ح  م  لدِ   ل م   *الله  الص  ل م   ي  و 

ك ن *ي ول د   ل م  ي  ف واً  ل ه   و  د    ك   .{  * أ ح 

 (( .وجبت: ))الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى 

 .؟ ماذا يا رسول الله : فسألته 

 (( .الجنة: ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم 

ثم ، بش ره أذهب إلى الرجل ف أ  أ ن  فأردت :  الله عنهقال أبو هريرة رضي 

ثم ، أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم   ف رقت 

 .الرجل فوجدته قد ذهب ذهبت إلى 

                                                             
 .رواه البخاري ومسلم والنسائي : قال الحافظ المنذري   
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والترمذي وليس عنده قول ، رواه مالك واللفظ له : قال الحافظ المنذري 

 .إلخ . . فأردت : أبي هريرة رضي الله عنه 

والحاكم ، والنسائي ، حديث حسن صحيح غريب : وقال الترمذي : قال 

 .اهـ . صحيح الإسناد : وقال 

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله : وعن أنس رضي الله عنه قال 

د  ق ل  ه و  الله  أ   }: أحب هذه السورة  يإن  : فقال وسلم   .{  ح 

 .  (( حبك إياها أدخلك الجنة: ))فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

دِي  ( الشعب)والبيهقي في ، وأخرج الترمذي  عن أنس رضي الله ،  وابن ع 

ينام  من أراد أ ن  )): الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول : عنه قال

د  ق ل   }: فقرأ ، على فراشه من الليل نام على يمينه  و  الله  أ ح   .مائة مرة {  ه 

على يمينك  دخليا عبدي ا  : مة يقول الرب سبحانه فإذا كان يوم القيا

 .  ((الجنة

 : عشر مرات بنى الله تعالى له بيتاً في الجنةـ من قرأها 4

قال آله وسلم أنّ النبي صلى الله عليه و،  عن معاذ بن أنس رضي الله عنه

ن  ق رأ )) : و  الله   }: م  د   ق ل  ه  عشر مرات بنى الله تعالى له بيتاً في {  أ ح 

 (( .الجنة

مر رضي الله عنه   .إذاً نستكثر يا رسول الله : فقال ع 

 .  (( الله أكثر وأطيب: )) فقال صلى الله عليه وآله وسلم

                                                                                                                                                                              
 .خفت : أي   
والبيهقي في ، وابن الضريس ، أخرجه أحمد والترمذي ( : الدر المنثور)جاء في   

 . اهـ ( . سننه)
 .وغيره ( الدر المنثور)في كما   
 .رواه الإمام أحمد وغيره   
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بشائر عظيمة لمن يقرأ سورة الإخلاص ، في هذه الأحاديث المتقدمة 

، ودخول قارئها الجنة ،  وذلك أ نّها تعدل ثلث القرآن، بصدق وإخلاص 

 .في الجنة ؛ إذا قرأها على الوجه الوارد كما تقدم له بيت  وبناء

عادة قارئها وذلك كله يدل  فله حسن ، وأنه سيموت على الإيمان ، على س 

ويسكن البيت الذي بناه الله تعالى ، فيدخلها ، وأن نهايته إلى الجنة ، العاقبة 

 .له في الجنة في الجوار الكريم 

يخبر الله ، كما دلت على ذلك الآية الكريمة ، وإن الجوار ي طلب قبل الدار 

ب  الله   }: فرعون دعاء امرأة عن تعالى فيها  ر  ض  ث لاً ل   و  أ ت  ل ذِين  آم  ر  ن وا ام  م 

و   ع  تاً فيِفِر  ي  ك  ب  نِ ليِ عِند  ب  اب  ن ةِ  ن  إذِ  ق ال ت  ر   .الآية الكريمة {  الج 

بّ ابن لي بيتاً عندك : فلم تقل   . عندك بيتاً : بل قالت ، ر 

 .فقدمت العندية والجوار على طلب البيت 

عِيمِ }: تعالى وقال  ن اتِ الن  هِم  ج  ب  قيِن  عِند  ر  ت   .{  إنِ  للِ م 

رٍ  }: وقال تعالى  ه  ن  ن اتٍ و  قيِن  فيِ ج  ت  ليِكٍ  فيِ* إنِ  ال م  قٍ عِند  م  دِ صِد  ع  ق  م 

دِرٍ  ت  ق   .{  مُّ

قال رسول الله صلى : وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 

لىّ فيها ثمارها ، خلق الله تعالى جنة عدن بيده : ))الله عليه وآله وسلم  ، ود 

قد أفلح : فقالت ، تكل مي : ثم نظر إليها فقال لها ، وشق  فيها أنهارها 

 .المؤمنون 

 (( .خيلوعزتي وجلالي لا يجاورني فيكِ ب: فقال 

رِم بهذا الجوار الكريم في دار الكرامة   .فأك 

يه أن يتحلىّ بصفة الكرم بل الواجب عل، وفي هذا تحذير المسلم من البخل 

 .والسخاء
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عن النبي صلى الله عليه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه روى الترمذي 

ريب ق، قريب من الجنة ، السخيُّ قريب من الله تعالى : ))وآله وسلم قال 

 .بعيد من النار ، من الناس 

قريب من ، بعيد من الناس ، بعيد من الجنة ، والبخيل بعيد من الله تعالى 

 .النار 

خِيٌّ أحبُّ إلى الله تعالى من عابد بخيل  (( .ول جاهل س 

عن النبي صلى الله عليه ، وعن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

بٌّ ولا من ان ولا بخيل: ))وآله وسلم قال   . (( لا يدخل الجنة خ 

قال : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ، وروى الترمذي وغيره 

: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن : ))رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

 .((وسوء الخلق لب خلا

قال رسول : عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ، وروى أبو الشيخ 

بل وليٌّ لله عز وجل إلا على السخاء : ))الله صلى الله عليه وآله وسلم  ما ج 

 (( .وحسن الخلق

كان إذا أ نزل على : عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال ، وجاء في الحديث 

ي سمع عند وجهه الشريف ، عليه وآله وسلم الوحي  رسول الله صلى الله

دوي  النحل  ويٌّ ك  ي  عنه ، فمكثنا ساعة ، فأ نزل عليه يوماً ، د  ر  ، فس 

 :فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال 

هِن  ، ا ولا تنقصنا اللهم زدن)) وآثرنا ، وأعطنا ولا تحرمنا ، ا وأكرمنا ولا ت 

 (( .وأرضناوارض عنا ، ولا تؤثر علينا 

من  :نزلت عليّ عشر آيات لقد أ  : ))ى الله عليه وآله وسلم ثم قال صل

 . حتى ختم العشر { ون  ن  مِ ؤ  م  ال   ح  ل  ف  أ   د  ق   }: ثم قرأ (( دخل الجنة ن  ه  أقام  

                                                             
 .حديث حسن غريب : رواه الترمذي وقال   
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الدعاء بما دعا به رسول الله صلى الله : ومن آداب تلاوة القرآن الكريم 

الدعاء المتقدم عندما فادع بهذا ، عليه وآله وسلم عند بعض الآيات الكريمة 

ؤ  } : تقرأ العشر الآيات من أول  ل ح  ال م   . { ون  ن  مِ ق د  أ ف 

ه الصفات الكريمة ن الذين وصفهم بهذ تعالى أ ن  يجعلنا من المؤمنينسأل الله

 :قال تعالى ، 

 نِ ع   م  ه   ين  ذِ ال  و   * ون  ع  اشِ خ   م  هِ تِ لا  ص   فيِ م  ه   ين  ذِ ال   * ون  ن  مِ ؤ  م  ال   ح  ل  ف  أ   د  ق   }

 ون  ظ  افِ ح   م  هِ وجِ ر  ف  لِ  م  ه   ين  ذِ ال  و   * ون  ل  اعِ ف   اةِ ك  لز  لِ  م  ه   ين  ذِ ال  و   * ون  ض  رِ ع  م   وِ غ  الل  

ى غ  ت  اب   نِ م  ف   * ين  ومِ ل  م   ر  ي  غ   م  ه  ن  إِ ف   م  ه  ان  م  ي  أ   ت  ك  ل  ا م  م   و  أ   م  هِ اجِ و  ز  ى أ  ل   ع  إلا   *

 * ون  اع  ر   م  هِ دِ ه  ع  و   م  هِ اتِ ان  م  لِأ   م  ه   ين  ذِ ال  و   * ون  اد  ع  ال   م  ه   ك  ئِ ل  و  أ  ف   ك  لِ ذ   اء  ر  و  

 .{ *  ون  ث  ارِ و  ال   م  ه   ك  ئِ ل  و  أ   * ون  ظ  افِ ح  ي   م  هِ اتِ و  ل  ى ص  ل  ع   م  ه   ين  ذِ ال  و  

 .اللهم اجعلنا منهم بجاه حبيبك الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 

قال رسول الله صلى الله : بن الصامت رضي الله عنه قال  وعن عبادة 

ما بين كل درجتين ما بين ، في الجنة مائة درجة : ))عليه وآله وسلم 

ر ، ها درجة لاوالفردوس أع، السماء والأرض  ف ج  أنهار الجنة ومنها ت 

 . ((فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، ومِن  فوقها يكون العرش ، الأربعة 

مقام الوسيلة ، وإنّ أعلى منزلة في الجنة التي هي فوق كل المنازل 

الذي لا ي شاركه فيه غيره ، الخاص بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 

الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله كما جاء ذلك في ، 

إذا سمعتم المؤذن : ))قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : عنهما قال 

ل ما يقول لُّ ،  فقولوا مِث  لي  ثم ص  لي  صلاةً ، وا ع  واحدة  فإن ه من صلى ع 

، فإن ها منزلة في الجنة ، ثم سلوا الله لي الوسيلة، صلى الله عليه بها عشراً 

                                                                                                                                                                              
د  بن حميد ، وعبد الرزاق ، والترمذي والنسائي ، رواه الإمام أحمد    ب  وابن ، وع 

والضياء في ، ( الدلائل)والبيهقي في ، والحاكم وصححه ، والعقيلي ، المنذر 
 ( .الدر المنثور)ي كما ف( المختارة)
 ( .الجامع الصغير)رواه الترمذي وأحمد والحاكم كما في   
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و  ، من عباد الله تعالى لا تنبغي إلّا لعبد  ا ه  فمن سأل ، وأرجو أ ن  أكون أ ن 

 . ((ت عليه الشفاعةالله لي الوسيلة حل  

 (( .حلتّ له شفاعتي يوم القيامة: ))وفي رواية 

وفي سائر ، فينبغي للمؤمن أن يواظب على هذا الدعاء وراء الأذان خاصة 

ة الأ أ ن  ، عن أبي هريرة رضي الله عنه  فقد جاء في الحديث ، وقات عام 

فإنّها أعلى ، سلوا الله لي الوسيلة : ))قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

(( ا هوأكون أ ن   وأرجو أ ن  ، لا ينالها إلا رجل واحد ، درجة في الجنة 

 .صلى الله عليه وآله وسلم 

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أ ن ه ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما 

الدنيا إلا كنت  له فإنّه لا يسألها لي عبد في ، سلوا الله لي الوسيلة : ))قال 

رواه ابن أبي شيبة والطبراني في (( شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة

 . (الأوسط)

وابعثه ، وآله وسلم الوسيلة والفضيلة اللهم آت سيدنا محمداً صلى الله عليه 

واجعلنا من أتباعه . خلف الميعاد ك لا ت  إنّ ، ه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدت  

 .وأهل شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم 

 :أنََّها سبب لمغفرة الذنوب : ـ ومِنْ فضائل قراءة سورة الإخلاص  5

من : ))عليه وآله وسلم قال عن النبي صلى الله ، عن أنس رضي الله عنه 

د   }: قرأ كل يوم مائتي مرة  و  الله  أ ح  ه ألفاً كتب الله تعالى ل{  ق ل  ه 

ومحا عنه ذنوب خمسين سنة ؛ إلا أ ن  يكون عليه ، وخمسمائة حسنة 

 .  ((دين

                                                             
رواه مسلم وأحمد كما في . اهـ . وجبت وجوباً واقعاً عليه : أي  : قال المناوي   

 ( . الجامع الصغير)
 ( .الجامع)رواه الترمذي وغيره كما في   
 . اهـ . حديث حسن : قال العلامة المناوي   
ديّ ، ومحمد بن نصر ، وأبو يعلى ، ه الترمذي أخرج   والبيهقي في ، وابن ع 

 ( .الدر المنثور)واللفظ له ؛ كما في ( الشعب)
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ن : ))أ نّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ، وعن أنس رضي الله عنه  م 

د   }: فقرأ ، على فراشه من الليل نام على يمينه راد أ ن  ينام أ   و  الله  أ ح   ق ل  ه 

يا عبدي ا دخل : فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب تعالى ، مائة مرة { 

 .الحديث كما تقدم (( على يمينك الجنة

 :  ـ من فضائل تلاوة سورة الإخلاص أنها تنفي الفقر 6

رير البجلي رضي الله عنه قال عن  قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ج 

ن  قرأ : ))وسلم  د   }م  و  الله  أ ح  حين يدخل منزله ؛ نفت الفقر من أهل {  ق ل  ه 

 . (( ذلك المنزل والجيران

أ ن  النبي صلى الله ، عن جابر رضي الله عنه ( الحلية)وأخرج أبو نعيم في 

م ي: ))عليه وآله وسلم قال  سِي  أ ن  ي س  و   }: على طعامه فليقرأ  من ن  ق ل  ه 

د    (( .إذا فرغ{ ،  الله  أ ح 

 : ـ بكثرة قراءتها تكثر الملائكة فيصلون عليه 7

وينا في كتاب ابن ( : الأذكار)قال الإمام النووي رضي الله عنه في  ر 

أتى : عن أ بي أ مامة رضي الله عنه قال ، للبيهقي ( ودلائل النبوة)السني 

: الله عليه وآله وسلم جبريل  عليه السلام وهو بتبوك فقال  رسول  الله صلى

 .رضي الله عنه (( يا محمد اشهد جنازة معاوية بن معاوية المزني))

 .فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

فوضع جبريل عليه ، ونزل جبريل عليه السلام في سبعين ألفاً من الملائكة 

ووضع جناحه الأيسر على ، ال فتواضعت السلام جناحه الأيمن على الجب

ة والمدينة   .الأرضين فتواضعت ؛ حتى نظر إلى مك 

لّ  وجبريل والملائكة ، ى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وص 

 .عليهم السلام

 .؟ ((يل بم  بلغ معاوية هذه المنزلةيا جبر: ))فلما فرغ قال 

                                                             
 .رواه الطبراني ( : الدر)قال في   
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و  الله  أ ح   }بقراءة : ))قال   .   (( قائماً وراكباً وماشياً {  د  ق ل  ه 

 : ـ فضل قراءة الإخلاص وراء كل صلاة مكتوبة عشر مرات 8

قال رسول الله صلى الله : عن جابر رضي الله عنه قال ، روى أبو يعلى 

ثلاث من جاء بهنّ مع الإيمان دخل من أي  أبواب : ))عليه وآله وسلم 

ن  عفا عن قاتله : وزوج من الحور العين حيث شاء ، الجنة  ى ديناً ، م  وأد 

د   }: وقرأ دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات ، خفياً  و  الله  أ ح   (( . {  ق ل  ه 

 .أو إحداهن يا رسول الله : فقال أبو بكر رضي الله عنه 

 (( .أو إحداهن: ))قال صلى الله عليه وآله وسلم 

 :   تعالىـ من قرأ سورة الإخلاص مائة ألف مرة فهو عتيق الله 9

قال ، قال العلامة الشيخ محمد أمين الشهير بـ ابن عابدين رحمه الله تعالى 

 :في رسائله 

 الله   و  ه   ل  ق  } : من قرأ : ))عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً  ،أخرج البزار 

 لِ ب  قِ  ن  مِ  ونادى منادٍ ، فقد اشترى نفسه من الله تعالى : مائة ألف مرة {  د  ح  أ  

فمن له ، فلاناً عتيق الله تعالى  لا إنّ أ: تعالى في سماواته وفي أرضه  الله

 (( . حق ـ فليأخذها من الله تعالى: باعة ـ أي ة تِ ل  ب  قِ 

: قال العلامة ابن عابدين ـ رحمه الله تعالى ـ بعدما أورد هذا الحديث 

أو ق رئ له ، ويحمل هذا على من اتفق له قراءة هذا العدد في عمره كله 

 . اهـ . بنية خالصة 

ما جاء في :  ين بعد موتهما ؛ ويعتبر براً للوالديندَ ومما ينفع الوالِ 

عن أ بي أ سيد مالك بن ربيعة  ،الحديث الذي رواه أبو داود والبيهقي 

قيِ  من بِرّ : يا رسول الله : قال نّ رجلاً أ  ، الساعدي رضي الله عنه  هل ب 

 . أبوي  شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ 

                                                             
وكذا ، بروايات متعددة عن عِدة من المحدثين ( تفسيره)وقد أورده ابن كثير في   

وكذا أورده ، بروايات متعددة الأسانيد  (الدر المنثور)أورده الحافظ السيوطي في 
 .وأورده غير هؤلاء أيضاً ، ( مصاعد النظر)الحافظ البقاعي في 
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والاستغفار لهما ، الصلاة عليهما :  نعم : ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم 

،  توصل إلا بهما وصلة الرحم التي لا، وإنفاذ عهدهما من بعدهما ، 

 .من بعدهما : أي(( وإكرام صديقهما

سمعت رسول الله صلى الله عليه : وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال 

د  أ ن  : إن من أبر  البر  : ))وآله وسلم يقول  أن  دأبيه بعيصل الرجل أهل و 

 .  ((يول ي  

بكر الصديق رضي الله عنه  عن سيدنا أبي( تاريخه)النجار في  وروى ابن

من زار قبر والديه أو : ))قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قال 

فر الله له بعدد كل حرف : فقرأ عندهما يس ، أحدهما في كل جمعة  غ 

 (( .منها

عن معقل ابن يسار ، وغيرهم ، وأصحاب السنن ، وأخرج الإمام أحمد 

يس قلب : ))ى الله عليه وآله وسلم قال أن رسول الله صل، رضي الله عنه 

لا يقرؤها عبد يريد الله والدار الآخرة إلّا غفر الله له ما تقدم من ، القرآن 

 .  ((ذنبه ؛ فاقرؤوها على موتاكم

وتمنعه من عذاب , المواظبة على قراءة سورة تبارك تشفع بصاحبها 

 : القبر

الله صلى الله عليه وآله قال رسول : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 

 شفعت  ، إنّ س ورة من كتاب الله تعالى ما هي إلا ثلاثون آية : ))وسلم 

فر له  ك  ال ذِي}لرجل حتى غ  ار  ب  ل ك   ت  دِهِ ال م   .  (({بيِ 

 فضائل تلاوة الإخلاص مع المعوذتين                     

 :ـ قراءة المعوذات وراء الصلوات  1

                                                             
 .رواه مسلم وأبو داود والترمذي ( : التيسير)قال في   
 ( .الدر المنثور)كذا في   
قال رسول الله : وروى الترمذي وغيره حديثاً وفيه ، رواه أحمد وأصحاب السنن   

تنجيه ، هي المنجية ، هي المانعة : )) عليه وآله وسلم ـ في سورة تبارك ـ صلى الله
 (( .من عذاب القبر
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وينا في ( : الأذكار)النووي رضي الله عنه في قال الإمام  أبي ( سنن)ر 

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ، داود والترمذي والنسائي وغيرهم 

بر كل : ) أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أ ن  أقرأ بالمعوذتين د 

 ( .بالمعوذات: )وفي رواية أبي داود : قال ( . صلاة

د   }: فينبغي أن يقرأ : عالى قال رحمه الله ت و  الله  أ ح  وذ   }و{ ،  ق ل  ه   ق ل  أ ع 

ف ل قِ  ب  ال  ب  ال ن اسِ  }و{ ، بِر   بِر 
وذ  وراء كل صلاة : اهـ أي ، {  ق ل  أ ع 

 .مكتوبة 

 :ـ قراءة المعوذات بعد صلاة الجمعة سبعاً سبعاً  2

نبي صلى الله عليه وآله أ ن  ال، أخرج ابن السني عن عائشة رضي الله عنها 

د  } : من قرأ بعد صلاة الجمعة : ))وسلم قال  و  الله  أ ح  وذ   }و { ،ق ل  ه  ق ل  أ ع 

ف ل قِ  ب  ال  ب  ال ن اسِ }  و{ ، بِر   بِر 
وذ  أعاذه الله تعالى : سبع مرات { ، ق ل  أ ع 

 .  ((بها من السوء إلى الجمعة الأخرى

 .زيادة سورة الفاتحة في أوله سبعاً ـ فاعمل بذلك وفي رواية لهذا الحديث 

 : ـ قراءة المعوذات صباحاً ومساءً تحفظ من كل شيء 3

ى الله عليه وآله وسلم النبي صلأ ن  ، عن عبد الله بن حبيب رضي الله عنه 

والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي {  د  ح  أ   الله   و  ه   ل  ق   }: اقِرأ : ))قال له 

 . ((تكفيك من كل شيء، ثلاثاً 

 : ـ قراءة المعوذات إذا أوى إلى الفراش فيها الوقاية 4

النبي صلى الله عليه أ ن  ، عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 

مع كفيه ثم ، كان إذا أوى إلى فراشه كل  ليلة وآله وسلم  :  نفث فيهما فقرأج 

{  اسِ الن   ب  ر  بِ  وذ  ع  أ   ل  ق  } و،  { ال ف ل قِ  ب  ر  بِ  وذ  ع  أ   ل  ق  } و،  { د  ح  أ   الله   و  ه   ل  ق  } 

                                                             
 ( .الدر المنثور)انظر   
 . إلخ . . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي والطبراني ( : الدر المنثور)قال في   
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وما ، يبدأ بهما على رأسه ووجهه ، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ، 

 . أقبل من جسده ؛ يفعل ذلك ثلاث مرات 

 : ـ المعوذات الثلاثة ما تعوذ الخلائق بمثلها 5

أ ن  رسول الله صلى الله عليه وآله ، عن عبد الله بن أ نيس رضي الله عنه 

: ثم قال   .فلم أدر ما أقول (( قل)) :وسلم وضع يده على صدره ثم قال له 

 (( . { د  ح  أ   الله   و  ه   ل  ق   }قل ))

 .حتى فرغت منها (( { قِ ل  ف  ال   ب  ر  بِ  وذ  ع  أ   ل  ق  } : قل : ))ثم قال لي 

ب  الن اسِ  }: قل : ))لي ثم قال   بِر 
وذ   .حتى فرغت منها (( { ق ل  أ ع 

ذ هكذا : ))فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  و  ذ ، فتع  و  ع  فما ت 

 . (( ن بمثلهن  قطُّ المتعوذو

 سورة الإخلاص                               

 يمِ حِ الر   نِ م  ح  الر   اللهِ  مِ س  بِ                            

د  }  و  الله  أ ح  د   *ق ل  ه  م  لدِ  * الله  الص  ل م  ي ول د  ل م  ي  د   *و  ف واً أ ح  ك ن ل ه  ك  ل م  ي   { *و 

 . 

حِيمِ } : الكلام على  نِ الر  م  ح  مِ اللهِ الر  مفصل في كتابنا حول تفسير { بِس 

 . سورة الفاتحة والحمد لله تعالى 

 :  على معاني هذه السورة الكريمة فله وجوه متعددة أما الكلام

لأنها نزلت حين سأل المشركون ، هذه السورة الكريمة مكية :  الأول

وفي رواية . انسب لنا ربك : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له 

 .فنزلت . صِف لنا ربك : قالوا : 

                                                             
جاء في  وقد، إلى البخاري وأصحاب السنن وغيرهم ( الدر المنثور)عزاه في   

وتعتبر تلك ، رواية أخرى للبخاري ـ وسيأتي نصها ـ أن القراءة تكون أولاً ثم ينفث 
 .الرواية بياناً لهذه الرواية المذكورة ؛ كما قاله الش راح للحديث 

ي ه ، إلى النسائي ( الدر المنثور)عزاه في    و  د  ر   .والبزار بسند صحيح ، وابن م 
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ن قالوا أن المشركي، عنه بن كعب رضي الله عن أ بي ، روى الإمام أحمد 

ق ل  }: فأنزل الله تعالى ، انسب لنا ربك : للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 

د   و  الله  أ ح  د   *ه  م  ل م  ي ول د   *الله  الص  لدِ  و  د   *ل م  ي  ف واً أ ح  ك ن ل ه  ك  ل م  ي   .{  *و 

 .ورواه الترمذي وغيره أيضاً 

أ ن  اليهود في ، وابن جرير وابن المنذر وجاء في رواية عبد الرزاق 

 .صف لنا ربك : سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا ، المدينة 

د  } : فنزلت  و  الله  أ ح   .السورة { ق ل  ه 

أولاً في مكة : وبناء على ذلك تكون هذه السورة الكريمة أ نزلت مرتين 

 .لمنورة جواباً لليهود وثانياً في المدينة ا، جواباً للمشركين 

 : الوجه الثاني من الكلام على هذه السورة الكريمة

 :قوله سبحانه 

د  }                            و  الله  أ ح   {ق ل  ه 

و  الله  }  علم حقيقة ذاته إلا هو ، هو سبحانه كما هو : أي  {ق ل  ه  ولا ، لا ي 

 .ولا ت درك حقيقة ذاته ، ماً لا ي حاط به عل، ي حيط علماً بذاته إلا هو 

اً } : قال تعالى  ون  بهِِ عِل م  لا  ي حِيط  ف ه م  و  ل  ا خ  م  دِيهِم  و  ن  أ ي  ي  ا ب  ل م  م  ع   .{  ي 

 .وهم لا ي حيطون به علماً ، فهو سبحانه المحيط بجميع خلقه علماً 

، ولكن لم يحيطوا بما هنالك ، فما عرف الخلائق إلا على حسب طاقتهم 

 .هم عاجزون عن ذلك  بل

بيِر  } : وقال تعالى  و  الل طِيف  ال خ  ه  ار  و  ص  رِك  الأ  ب  و  ي د  ه  ار  و  ص  ه  الأ  ب  رِك  لا  ت د 

 }. 

، بل الخلائق عاجزون عن إدراك حقيقته ، فهو سبحانه لا ت درك حقيقته 

 .وكنه ذاته جلّ وعلا 
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، تفكروا في كل شيء )) :وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم 

 (( .ولا تفكروا في ذات الله

 .  ((فإنكم لا تقدرون قدره: ))وفي رواية 

 : السلف عن سيدنا الصديق الأكبر رضي الله عنه أنه قال علماء وقد نقل 

 عن سِر  ذات الرب  إشراك  والبحث   العجز عن درك الإدراك إدراك     

قد جمع الشافعي : الرفاعي رضي الله عنه وقال سيدي الشيخ الإمام أحمد 

 :رضي الله عنه جميع ما قيل في التوحيد بقوله 

جود ينتهي إليه فكره ـ أي ، مدب ره  من انتهض لمعرفة و   حد  : فانتهى إلى م 

رف  وإن اطمأن  ، بفكره ـ فهو مشب ه له حداً  ،  لفهو معط  إلى العدم الص 

د ، وإن اطمأن لموجود  . اهـ . واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موح 

وإنهم عاجزون عن أن  يحيطوا به ، فهو سبحانه أكبر مما عرفه الخلائق 

وهم في ذلك على ، عرفوه على حسب استعداداتهم وطاقتهم وإنّما ، علماً 

 .مراتب ودرجات

أعلم العلماء بالله تعالى هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وإنّ 

الحديث (( لأعلمكم بالله وأشدكم له خشيةأما والله إن ي  : ))الذي قال ، وسلم 

. 

 :وأهل الجنة يرون ربّهم سبحانه 

ه اى ر  ل  إِ  * ة  ر  اضِ ن   ذٍ ئِ م  و  ي   وه  ج  و   }: قال تعالى   . { ة  ر  اظِ ن   ب 

هم ولا أ ن  ، يحيطوا به علماً ولكن لا يلزم من رؤيتهم له أ ن   تدرك أبصار 

ه  }: لأنّه سبحانه قال ، حقيقة ذاتهِ وتحيط به  رِك  ار  الأ    لا  ت د  ص  رِك  ب  و  ي د  ه   و 

ار  الأ    ص  و  ال ب  ه  بيِر  ل  و   .{ طِيف  ال خ 

                                                             
 .رواه أبو الشيخ وغيره   
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حيط المتناهي وكيف ي   ،ولكن لا يحيطون به علماً ، فهم يرونه حقاً وعياناً 

 ! . !بما لا يتناهى ؟ 

نظر رسول الله صلى :   عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال 

: فقال صلى الله عليه وآله وسلم ، الله عليه وآله وسلم إلى القمر ليلة البدر 

، لا تضامون في رؤيته ، كما ترون هذا القمر  إنكم سترون ربكم عياناً ))

تطعتم أن لا تغلبوا على صلاتكم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فإن اس

 (( .فافعلوا

ل وعِ } : ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  ل  ط  ب ك  ق ب  دِ ر  م  ب ح  بِح  س  و 

وبِ  ر  ل  ال غ  ق ب  سِ و   .{ الش م 

وسلم أ ن  رسول الله صلى الله عليه وآله ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما 

، وأزواجه ، إن  أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنابه : ))قال 

وأكرمهم على الله تعالى ، وسرره ؛ مسيرة ألف سنة ، وخدمه ، ونعيمه 

ن  ينظر إلى وجهه تعالى غدوة وعشية  (( .م 

ا }: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم  ئذٍِ ن  م  و  وه  ي  ج  ة  و  إل ى  *ضِر 

ة   اظِر  ا ن  ه  ب   .  { ر 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وعن صهيب رضي الله عنه قال 

هل تريدون شيئاً أزيدكم : عز وجل إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله : ))

 ؟

ي ض  وجوهنا : فيقولون  جنا من النار ؟ ، أ ل م  تدخلنا الجنة ، أل م  ت ب   .أ ل م  ت ن 

شيئاً أحبّ إليهم من النظر إلى ربهم فما أ عطوا ، في كشف الحجاب : قال 

 (( .تبارك وتعالى

ن وا ل ل ذِين  * } : ثم تلا هذه الآية  س  ة  أ ح  اد  زِي  ن ى و  س   . { ال ح 

                                                             
 .رواه الشيخان وغيرهما   
 .رواه الترمذي وأحمد وغيرهما   
 .رواه مسلم والترمذي وغيرهما   
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: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وعن جابر رضي الله عنه قال 

ل ي)) فرفعوا رؤوسهم فإذا الربُّ جل ، هم نور بينا أهل الجنة إذ سطع ع 

، ا أهل الجنة السلام عليكم ي: فقال ، أشرف عليهم من فوقهم جلاله قد 

 .{  يمٍ حِ ر   ب  ن ر  لاً م  و  ق   م  لا  س   }: وهو قوله تعالى 

حتى ، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه 

 . ((بركته ونورهوتبقى فيهم ، يحتجب عنهم 

ب إليها من قول وعمل  ونعوذ بك من النار ، اللهم إنّا نسألك الجنة وما يقر 

 .وما ي قرب إليها من قول وعمل ـ آمين 

د  } :  الوجه الثالث من الكلام على و  الله  أ ح   . { ق ل  ه 

و  }بعدما ذكر سبحانه اسم  ، ذكر الاسم الجامع الدال على ذات الخالق { ه 

 .التي ما لها نهاية ، اً بجميع صفات الكمالات العليا اللائقة به متصف

فهو مشتمل ، أجمع الأسماء الإلهية ( الله)وهو اسم الجلالة ، فهذا الاسم 

ل م ، على جميع الأسماء الإلهية التي لا نهاية لها  دال ذات الله ، وهو اسم ع 

، متسمياً بجميع الأسماء الحسنى ، الإله المعبود حقاً ، تعالى رب العالمين 

 .ومتصفاً بصفات الكمالات العليا

 .وصفات الكمالات العلي ة ما لها نهاية ، والأسماء الإلهية 

 .ومنها ما اختص الله تعالى بعلمه ، فمنها المعلوم ومنها المغي ب 

 .ومنها الظاهر ومنها الباطن  

قال رسول الله : كما جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال 

ن  فقال : ))صلى الله عليه وآله وسلم   ز  اللهم : ما أصاب عبداً همٌّ ولا ح 

، ماضٍ فيِ  حكمك ، ناصيتي بيدك ، وابن أمتك ، وابن عبدك ، إني عبدك 

أو أنزلته ،  سميت  به نفسك، أسألك بكل اسم هو لك ، عدل فيِ  قضاؤك 

أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أو علمته أحداً من خلقك ، في كتابك 

: ونور صدري ـ وفي رواية ، أ ن  تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ، 

                                                             
 .رواه ابن ماجه وغيره   
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م ي ؛ إلا أذهب الله حزنه ، ـ وجلاء حزني (( ونور بصري)) وذهاب ه 

 ( .دهمسن)رواه الإمام أحمد في (( وهمه وأبدله مكانه فرحاً 

، والحاكم ، والطبراني ، ورواه ابن أبي الدنيا : وقال الحافظ الزرقاني 

 : وجاء في روايته ، والبيهقي 

 .يا رسول الله أفلا نتعلم هذه الكلمات ؟ : قالوا 

 (( .بلى فتعلموهن وعل موهن: ))قال 

 .إلخ . . رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان : وقال المنذري 

 .الله تعالى ما لها نهاية وكلها حسنى فأسماء 

، يا رسول الله : عن عائشة رضي الله عنها أ ن ها قالت ، وروى البيهقي 

عِي  به أجاب   .علمني اسم الله الأعظم الذي إذا د 

، وادخلي المسجد ، قومي فتوضئي : ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم 

 (( .ثم ادعي حتى أسمع، فصلي ركعتين 

 . ففعلت: قالت 

 (( .اللهم وفقها: ))قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فلما جلست  للدعاء 

وما لم  مائك الحسنى كلها ما علمنا منهااللهم إني أسألك بجميع أس: )فقالت 

الذي من دعاك به ، الكبير الأكبر ، وأسألك باسمك العظيم الأعظم ، نعلم 

 ( .ومن سألك به أعطيته، أجبته 

 (( .أصبته أصبته: ))ل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقا

أ ن  الله تعالى يفتح على حبيبه صلى الله عليه ، وقد جاء في حديث الشفاعة 

 .وآله وسلم ؛ من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله 

ن فيأتوني فيقولو: ))يقول صلى الله عليه وآله وسلم ، وفي حديث الشفاعة 

، وخاتم الأنبياء ، أنت رسول الله ، يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم : 
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ألا ترى ، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؛ اشفع لنا إلى ربك 

 .إلى ما نحن فيه 

ثم يفتح الله تعالى عليّ من ، فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي 

يا محمد : ثم يقال ، لم يفتحه على أحد قبلي محامده وحسن الثناء عليه شيئاً 

إلى تمام الحديث كما في (( واشفع تشفع، وسل تعطه ، ارفع رأسك ، 

 .البخاري ومسلم 

 (( .فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن يلهمنيها الله تعالى: ))في رواية وجاء 

ني  ذلك  على الله تعالى فيبها فيعلمه الله سبحانه محامد وأسماء إلهية ي ث 

 .فأسماؤه سبحانه ما لها نهاية . الموقف 

، (( إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة: ))وأما حديث 

ن  أحصاها دخل ، فالمراد أ ن  من جملة أسماء الله تعالى تسعة وتسعين  م 

ر الأسماء في التسعة والتسعين ، الجنة  ص  فهو بيان ، وليس المراد ح 

وقد ذكرت ها في كتاب الدعاء ، ماء التسعة والتسعين خصوصيته هذه الأس

 .وغيره والحمد لله تعالى 

و  } :  من الكلام على قوله تعالىالرابع الوجه  د  الله  أ   ق ل  ه   :{ ح 

 :له خصائص متعددة ( الله)اسم الجلالة 

الاسم : ولهذا يقال له ، هذا الاسم الجليل جامع لجميع الأسماء الإلهية  ـ 1

 .الأعظم 

 .  (الله: اسم الله الأعظم هو : )كما قال ابن عباس رضي الله عنهما 

ألا ترى أ ن ه في ، الله : اسم الله الأعظم هو : )وكما قال جابر بن يزيد 

 .اهـ   ( جميع القرآن يبدأ به قبل كل اسم

                                                             
 .رواه ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما   
، وابن أبي حاتم ، وابن الضريس ، ( تاريخه)والبخاري في ، رواه ابن أبي شيبة   

 . اهـ ( . اسم الله الأعظم يا ألله: )عبي أنه قال وروى ابن أبي شيبة عن الش
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قال الله ، وجميع الأسماء الإلهية تابعة له ، هو المتبوع ( الله)هذا الاسم ـ  2

 : تعالى 

 و  ه   * يم  حِ الر   ن  م  ح  الر   و  ه   ةِ اد  ه  الش  و   بِ ي  غ  ال   م  الِ ع   و   ه  لا  إِ  ه  ل   إِ لا   يذِ ال   الله   و  ه  } 

 ار  ب  ج  ال   يز  زِ ع  ال   ن  مِ ي  ه  م  ال   ن  مِ ؤ  م  ال   م  لا  الس   وس  دُّ ق  ال   ك  لِ م  ال   و   ه  إلا   ه   إل  لا   يذِ ال   الله  

 ه  ل   ر  و  ص  م  ال   ئ  ارِ ب  ال   ق  الِ خ  ال   الله   و  ه   * ون  ك  رِ ش  ا ي  م  ع   اللهِ  ان  ح  ب  س   ر  ب  ك  ت  م  ال  

*  يم  كِ ح  ال   يز  زِ ع  ال   و  ه  و   ضِ ر  الأ   و   اتِ او  م  الس   يا فِ م   ه  ل   ح  ب  س  ى ي  ن  س  ح  ال   اء  م  س  الأ   

 }. 

كلها تابعة لاسم ، فترى أ ن  اسم الخالق والبارئ والمصور وما تقدمها 

 .على طريق الوصف ( الله)الجلالة 

بذاتها وذراتها : تعل قت به جميع العوالم ( الله)هذا الاسم الجليل  ـ 3

 .وأنواعها 

اء  إلِ    }: قال الله تعالى  ف ق ر  ا الن اس  أ نت م  ال  ه  ا أ يُّ مِيد  ي  نيُِّ ال ح  و  ال غ  الله  ه  { ى اللهِ و 

. 

أو مناجاة ، نداءاً أو ذكراً ، أو سؤالاً ، يا الله ؛ دعاءً : فجميع العباد يقولون 

ولكن في الحقيقة كل واحد منهم تعل ق باسم خاص داخل في دائرة اسم ، 

أو ، ر أو الذاك، وإن ما يتبين ذلك الاسم من حال الداعي ، الله جل جلاله 

فمقتضى حال القائل يا ألله يدلك على ذلك الاسم ، أو السائل ، المناجي 

 :الخاص الذي تعل ق به 

يا : وضعيف القوى يقول ، ا ألله ي: والفقير يقول ، يا ألله :فالمريض يقول 

 .يا ألله : والمظلوم يقول ، يا ألله : والضالُّ يقول ، ألله 

، ولكن الذي يجيب كل واحد منهم ، متعلقون بهذا الاسم الجليل يا ألله  فالكل

 .هو الاسم الذي يقتضيه حالهم 

 .يا شافي : يا ألله أي : فقول المريض 

 .يا كافي : يا ألله أي : وقول المحتاج 

 .يا قوي : يا ألله أي : وقول الضعيف العاجز 
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 .على من ظلمني  يا ناصر انصرني: يا ألله أي : وقول المظلوم 

 .يا منتقم : يا ألله أي : وقول المبغي  عليه 

وذلك الاسم داخل في دائرة ، فيجيبه الاسم الخاص كما هو مقتضى حاله 

 .الاسم الجامع لجميع الأسماء الإلهية وهو الله جل جلاله 

أ نّك إذا أدخلت عليه ياء النداء ( الله)ومن خصائص هذا الاسم الجليل  ـ 4

بإثبات الألف بخلاف غيره من الأسماء ، يا ألله : لألف ثابتة تقول تبقى ا

كما معلوم في لغة . فإن الألف تحذف إذا دخلت أداة النداء ، التي فيها أل 

 .العرب 

ومن خصائص هذا الاسم الجليل ملازمة الألف واللام له فهما من ذات  ـ 5

 .الاسم الجليل 

، حذف ياء النداء من أوله ه قد ت  ومن خصائص هذا الاسم الجليل أ ن   ـ 6

ض  عنها ميم مشددة  و   .يا ألله ـ : اللهمّ ـ والمعنى : فيقال ، وت ع 

 :قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفيه 

مل حكي  الج   وباضطرارٍ خ ص  جمع يا وأل           إلا مع الله وم 

ذ    يا اللهم في ق ريضِ  والأكثر اللهمُّ بالتعويض                  وش 

 .في الشعر : أي 

أ نّه حيث تصرفت  حروفه دلكّ ( الله)ومن خصائص هذا الاسم الجليل  ـ 7

 :على الله تعالى 

 يا فِ م  و   اتِ او  م  الس   يا فِ م   لِلهِ } : قال تعالى ، فإذا حذفت منه الألف صار لله 

 .الآية { ضِ ر  الأ   

 يا فِ م   ه  ل   }: قال تعالى ،  صار لهالأولى وإذا حذفت منه الألف واللام 

 .الآية {  ضِ ر  الأ    يا فِ م  و   اتِ او  م  الس  
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 ق  ل  خ   يذِ ال   و  ه   }: قال تعالى ، وإذا حذفت منه الألف واللامان صار هو 

 .الآية {  اءِ م  ى الس  ل  ى إِ و  ت  اس   م  يعاً ث  مِ ج   ضِ ر  الأ    يا فِ م م  ك  ل  

 :ومن خصائص هذا الاسم أ نّ تكراره ي فرج الكرب  ـ 8

قال لي : عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت ، روى أبو داود 

أ لا  أعلمك كلمات تقوليهنّ عند : ))رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

 .  ((الله  الله  ربي لا أشرك به شيئاً : الكرب أو في الكرب 

ومن أعظمها أ نّ ، الاسم الجليل خصائص كثيرة  وقد ذكر العارفون لهذا

كمل به اليقين ، الإكثار منه يقوي الإيمان  المكثر منه من  فيكون، وي 

مأنينة القلب وقوته ، قنين المؤمنين المو  .كما أ نّ الإكثار منه ي ورث ط 

 نُّ ئِ م  ط  ت   اللهِ  رِ ك  ذِ  بِ لا  أ   اللهِ  رِ ك  ذِ هم بِ ب  و  ل  ق   نُّ ئِ م  ط  ت  و   وا  ن  م  آ ين  ذِ ال  }: قال تعالى 

 .{  وب  ل  ق  ال  

في هذه : {  د  ح  أ   الله   و  ه   ل  ق   }:  الوجه الخامس من الكلام على قوله تعالى

، الآية الكريمة إرشاد إلى البرهان العقلي الدال على إثبات وجود الله تعالى 

 .وإثبات وحدانيته سبحانه 

جِد  نّ أ  :  وبيان ذلك ثبت عنده أ ن ه و  العاقل إذا نظر في هذا العالم وفكر فيه ي 

جِد   فالإنسان كان معدوماً ، وهذا أمر مشاهد ، بعد عدم  وهكذا ، ثم و 

 .وهكذا النبات والطيور ؛ وجميع ما هنالك ، الحيوان 

جدت الأشياء بعد العدم ؟إذاً هنا ي فك ر   العاقل كيف و 

لقت :  فإنْ قيل دها إنّها خ  ج   . بحالها وطبيعتها دون م وجد أ و 

جود المعدوم هو ، لا ي عطي الوجود لأ ن  العدم ، هذا باطل :  قلنا : وإنّ و 

فلا بد لهذا الانتقال والتحرك من العدم إلى ، انتقال من العدم إلى الوجود 

 .الوجود ؛ لا ب د  له من ناقل ومحرك 

                                                             
ورواه ، والنسائي وابن ماجه ، رواه أبو داود واللفظ له : قال الحافظ المنذري   

(( الله ربي لا أ شرك به شيئاً ـ ثلاث مرات: ))فليقل : وعنده ( الدعاء)الطبراني في 
. 
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وناقل من  فلا بد من محرك، العدم عدم لا يتأتى منه تحرك ولا انتقال  فإنّ 

فإنّ التحرك بلا محرك غير ، صير موجوداً العدم إلى الوجود حتى ي  

 . لأنّ العدم ماله حقيقة ، معقول ؛ فإنّ العدم لا ي عطي حقيقة الوجود 

 .ولا بد  للبناية من بانٍ ؛ وهكذا ، فلا بد  للمتحرك من محرك 

، إذاً لا بد من خالق ينقل هذا المعدوم إلى الوجود حتى يصير موجوداً 

ه  من طور العدم  ر  ن  ه و هذا الخالق الموجِ ويطو   . د ؟ إلى الوجود ؛ إذاً م 

 .هو نفس الموجود هو أوجد نفسه :  فإن قيل

فكيف وهو معدوم يتأتى منه الإيجاد ؛ ، هذا الموجود كان معدوماً :  قلنا

 .وهو غير موجود 

 .الموجد للإنسان هو أبوه :  فإن قيل

معدوماً لا يتصور منه فإذا كان ، أيضاً  وأبو أبيه مثله، وأبوه مثله : ا قلن

ه لا مع أ ن  أبا، فكيف يوجد غيره ، بل هو عاجز عن ذلك ، أ ن  يوجِد  نفسه 

لد أ م  لا   لا يعلم ذلك ، ذكراً أ م  أنثى : وهل ذلك الولد ، يعلم هل ي ول د له و 

ل  قد ي ريد الولد ولا يأتيه ، قبل ظهوره في الوجود  وقد يريد الذكر ، ب 

 .وتأتيه الأنثى 

جودٍ واجب الوجود  و  لم يسبقه عدم ولا ، فإذاً لا بد أن ينتهي الأمر إلى م 

ووجوده ، باقٍ لا آخر له ، بل هو خالق قديم لا أ وّل  له ، يلحقه العدم 

بُّ العالمين في العقل عدمه ؛ أ  ور واجِب  لا ي ت ص  .لا  هو الله تعالى ر 

مِن  ثم  أقام  فأمر عباده أ ن  ، ووحدانيته الدليل على وجوده  الله تعالىو 

خالق وحده النّه هو أ   فيعلموا، ينظروا في المخلوقات والمصنوعات 

 :فاقرأ الآيات الكريمة من سورة النمل ، الصانع 

ن  }  ل  أ م  اتِ  ق  خ  او  م  ض  الس  الأ  ر   ق  ائِ د  ح   هِ ا بِ ن  ت  نب  أ  ف   اءً م   اءِ م  الس   ن  م م  ك  ل   ل  نز  أ  و  و 

 * ون  ل  دِ ع  ي   م  و  ق   م  ه   ل  ب   اللهِ  ع  م   ه  ل  ءِ ا أ  ه  ر  ج  ش   وا  ت  نبِ ن ت  أ   م  ك  ل   ان  ا ك  م   ةٍ ج  ه  ب   ات  ذ  

 ن  ي  ب   ل  ع  ج  و   ي  اسِ و  ا ر  ه  ل   ل  ع  ج  اراً و  ه  ن  ا أ  ه  ل  لا  خِ  ل  ع  ج  اراً و  ر  ق   ض  ر  الأ    ل  ع  ن ج  م  أ  

 ر  ط  ض  م  ال   يب  جِ ن ي  م  أ   * ون  م  ل  ع   ي  لا   م  ه  ر  ث  ك  أ   ل  ب   اللهِ  ع  م   ه  ل  ءِ زاً أ  اجِ ح   نِ ي  ر  ح  ب  ال  
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ا يلاً م  لِ ق   اللهِ  ع  م   ه  ل  ءِ أ   ضِ ر  الأ    اء  ف  ل  خ   م  ك  ل  ع  ج  ي  و   وء  السُّ  ف  شِ ك  ي  و   اه ع  ا د  ذ  إِ 

 ن  ي  اً ب  ر  ش  ب   اح  ي  الر   ل  سِ ر  ن ي  م  و   رِ ح  ب  ال  و   ر  ب  ال   اتِ م  ل  ظ   يفِ  م  يك  دِ ه  ن ي  م  أ   * ون  ر  ك  ذ  ت  

 ه يد  عِ ي   م  ث   ق  ل  خ  ال   ا  ؤ  د  ب  ن ي  م  أ   * ون  ك  رِ ش  ا ي  م  ع  الله  ى ال  ع  ت   اللهِ  ع  م   ه  ل  ءِ أ   هِ تِ م  ح  ر   ي  د  ي  

م  نت  ن ك  م إِ ك  ان  ه  ر  وا ب  ات  ه   ل  ق   اللهِ  ع  م   ه  ل  ءِ أ   ضِ ر  الأ   و   اءِ م  الس   ن  م م  ك  ق  ز  ر  ن ي  م  و  

 .{ *  ين  قِ ادِ ص  

تدل على وجوب وجود الله تعالى ، قاطعة ساطعة  فهذه براهين: أي 

 .إن كانوا صادقين فليأت المنكرون ببرهانهم ، ووحدانيته 

 

كما أخبرنا ، لأنّه واحد ، ولا معه ثان ، فهو سبحانه الأحد ليس قبله شيء 

 .بالبراهين العقلية ووحدانيته ثابتة ، بذلك سبحانه 

، إنِّ الإله الواحد لا بد  منه : ه الحق الإل تعدد وبيان ذلك أ ن ي قال لمن يدعي

وصانعاً ، لها خالقاً خلقها فإن  هذه المخلوقات والمصنوعات ت دل على أن  

وكذا علمه ، لا ب د  أ ن تكون قدرته لا نهاية لها وهذا الخالق ، صنعها 

ملازمة ، قديمة باقية ، وجميع صفاته كلها أزلية أبدية ، وحكمته وإرادته 

 .القديمة الباقية  لذاته

د  د للإله والمعد   .متفقون على وجود الإله الواحد فالموح 

معه ثانياً كما يزعم القائل بالتعدد ؟ وما إذاً فما هو الدليل العقلي على أ نّ 

ه الحاجة إلى الشريك ؟ ج  في حين أ نّه سبحانه كامل القدرة وسائر ! و 

الحصر العقلي في أنّ معه ثانياً فما وجه ، الصفات على وجه لا يتناهى 

 .وليس هو بواحد 

وإن ادعى التثليث ـ أ نّ الآلهة ثلاثة ـ فما وجه الحصر العقلي في أنهم ثلاثة 

لمِ  ل م يكونوا خمسة نّهم أربعة وإن ادعى أ  ، وليسوا بأربعة  ولا أكثر ولا ، ف 

 . في ذلك كله ؟ وما وجه الحصر العقلي ، أ ق لّ 

وللأثر من مؤثر ، لأ ن ه لا بد للمصنوع من صانع ، لا بد  منه فأما الواحد ف

فالزيادة على الإله الواحد لا ، وللبناية من بانٍ ، وللمتحرك من محرك ، 

 .دليل عليها ولا برهان 
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ع  اللهِ إلِ هاً آو  } : قال  ع  م  د  ن ي  ر  لا  م   .{  ه  ل   ان  ه  ر   ب  خ 

: فتكون كافراً ـ أي ، ولا تستر وجه الحق بالباطل ، فلا تجحد أيها العاقل 

 . ساتراً لنور الحق بعدما اتضح ـ 

 ند  عِ  ه  اب  س  ا حِ م  ن  إِ ف   هِ بِ  ه  ل   ان  ه  ر   ب  لا   ر  خ  آ هاً ل  إِ  اللهِ  ع  م   ع  د  ن ي  م  و  }: قال تعالى 

بل ، لأنهم عرفوا الحق ولم يعترفوا به : أي . {  ون  ر  افِ ك  ال   ح  لِ ف   ي  لا   ه  ن  إِ  هِ ب  ر  

 .فحقت كلمة العذاب على الكافرين ، ستروه وجحدوا 

 بِ  اللهِ  ور  ن   وا  ئ  فِ ط  ن ي  أ   ون  يد  رِ ي  }: قال تعالى 
 لا  إِ  ى الله  ب  أ  ي  و   م  هِ اهِ و  ف  أ 

 ه ور  ن   م  تِ ن ي   أ 

 ه ر  هِ ظ  ي  لِ  ق  ح  ال   ينِ دِ ى و  د  ه  ال  بِ  ه  ول  س  ر   ل  س  ر  أ   يذِ ال   وه   * ون  ر  افِ ك  ال   ه  رِ ك   و  ل  و  

رِك ون   ه  رِ ك   و  ل  و   هِ ل  ك   ينِ ى الد  ل  ع     . {  ال م ش 

 لشرب  البحر               وكافر يطفئ شمس الظهر ضفدعة  جاءت  

 ريـلعم ة ـمضحك ة ـلاثـث               در ـه  البـر  وجـيست ق ـوأحم

 :في إقامة البرهان على إبطال ما يدعيه القائل بتعدد الآلهة  الطريقة الثانية

ا م  ع   شِ ر  ع  ال   ب  ر   اللهِ  ان  ح  ب  س  ا ف  ت  د  س  ف  ل    الله  لا  إِ  ة  ه  لِ ا آم  يهِ فِ  ان  ك   و  ل  }: قال تعالى 

 .{ون  ف  صِ ي  

ويثبت ، برهان قاطع ي بطل القول بتعدد الآلهة ففي هذه الآية الكريمة 

 .الإله الحق ووحدته وجوب وجود 

فإما أن يكون اختلافهما : رب ان أو أكثر هناك لو كان : وبيان ذلك أن يقال 

. أو يكون اختلافهما واتفاقهما جائزين ، أو يكون اتفاقهما واجباً ، واجباً 

 : هذه هي الوجوه التي يمكن أن يفترضها العقل لدى السبر والتقسيم 

ويريد الآخر ، ن يريد أحدهما إيجاد شيءٍ بأ:  فإن كان اختلافهما واجباً 

لبِ، إعدامه  غ  الغالب هو الربُّ الإله فلا ش ك  أن ، أحدهما الآخر  فإما أن ي 

 .والآخر ليس بإله حق لعجزه ، الحق 
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ق  لعجزهما  وإما أن يغلب كل واحد منهما الآخر ؛ فكلاهما ليس برب ح 

: أيضاً ارتفاع النقيضين وهما ويلزم على ذلك ، عن الإيجاد والإعدام معاً 

 .وارتفاع النقيضين مستحيل كاجتماعهما ، الوجود والعدم 

وذلك أن النقيضين هما المتقابلان اللذان لا يجتمعان في الشيء الواحد ولا 

ونحو ، والحركة والسكون ، والظلمة والنور ، كالوجود والعدم ، يفارقانه 

 .ذلك 

لذان لا يجتمعان في شيء واحد وقد يفارقانه وأما الضدان فهما المتقابلان ال

 .كالبياض والسواد : 

، فكلاهما ليس برب حق أيضاً ، وإما أن  لا يغلب كل واحد منهما الآخر 

ويلزم من هذه الصورة اجتماع ، لعجز كل واحد منهما عن أن يغلب الآخر 

 .هذه صور اختلافهما وكلها مستحيلة . وهذا مستحيل أيضاً ، النقيضين 

لانه : ـ أي  وأما إن كان اتفاقهما واجباً  ف ع  وفي ، أمراً لازماً في كل ما ي 

منهما لا يمكنه أن يفعل  أن يكون كل واحد ئذٍ نكل ما يريدانه ـ فيلزم منه حي

د شيئاً أ ي  شيءٍ كان ؛ حتى ي وافقه ييرولا يمكنه أن ، فعل كان  ي  فعلاً أ  

حتى أ نّه لو لم ، على إرادة ما يريده  أو يوافقه، على فعل ما يفعله الآخر 

لما أمكن ، و إرادة ما يريده أ، ما يفعله  يوافق أحدهما الآخر على فعل

وعلى هذا فيلزم ، ولا أن يريد شيئاً أصلاً ، الآخر أن يفعل شيئاً أصلاً 

 .أو يريدانه حينئذٍ عجز كل واحد منهما معاً في كل ما يفعلانه 

أو إرادة ما يريده حتى ، تمكن هذا من فعل ما يفعله حينئذ لا ي وذلك لأن ه

، لا يتمكن من فعل ما يفعله  وهذا أيضاً ، يوافقه الآخر على فعله وإرادته 

هذا  فيكون حينئذٍ ، و إرادة ما يريده حتى يوافقه الآخر على فعله وإرادته أ

باتفاقه يجعله الآخر  عاجزاً بنفسه عن فعل ما يفعله وإرادة ما يريده حتى

ويكون هذا أيضاً عاجزاً بنفسه عن فعل ما : معه قادراً ؛ أو بالعكس ـ أي 

يريده حتى يجعله الآخر باتفاقه معه قادراً ـ فلا يكون واحد منهما قادراً 

حتى لو طلب ، على فعل ما يريده إلّا بأن يجعله الآخر قادراً على ذلك 

حاجته إلّا بأن يأذن له العبد حاجته من أحد الربين لم يقدر على قضاء 

 .ويعاونه ويجعله بإعانته واتفاقه معه قادراً ؛ أو بالعكس ، الرب الآخر 



29 

 

وقد ، إن  نفس الموافقة ونفس الإرادة فعل من جملة الأفعال : بل نقول 

فرضنا أن كل واحدٍ من الربين لا يمكنه أن يفعل فعلاً حتى يوافقه الآخر ؛ 

افق الآخر على فعل الموافقة حتى يوافقه وعلى هذا فلا يمكن هذا أن يو

لا يمكن هذا أن يوافق الآخر : الآخر على فعل الموافقة ؛ وبالعكس ـ أي 

وهذه الموافقة ، على فعل الموافقة ؛ حتى يوافقه الآخر على فعل الموافقة 

 .أيضاً لا يمكن أن يفعلها هذا حتى يوافقه الآخر على فعلها ؛ وبالعكس ـ 

ليه أن لا يكون هذا رباً إلّا بشرط أن يجعله الآخر بموافقته وهكذا فيلزم ع

، الآخر رباً  والآخر أيضاً لا يقدر أن يجعله رباً إلّا بشرط أن يجعله، رباً 

. وهو باطل ، بالدور القبلي : وهذا يسمى عند العلماء  .وهكذا يدور الأمر 

 .يستحيل بإجماع أهل الأرض والسماء 

ون كل واحد منهما محتاجاً إلى الآخر حتى يجعله وهكذا يدور الأمر فيك

لي: من جهتين فالاستحالة هنا ، رباً  ومن جهة ،  من جهة أن هذا دور ق ب 

فلا ، أ ن  من عجز أن يجعل نفسه رباً فكيف يقدر أن يجعل غيره رباً 

ى هذا التقدير الباطل فلا يكون وعل، ولا يصير هذا رباً ، يصير هذا رباً 

وإذا لم يكن هناك لا رب ولا ربان ؛ فلا ، ب واحد ولا ربان لا ر اكهن

ان  } : فهو كما قال تعالى ، توجد السماوات ولا الأرض لفقد الرب  ل و  ك 

 .جدا لم تو: أي { ا ت  د  س  ف  ل    الله  لا  إِ  ةً ه  لِ ا آم  يهِ فِ 

فكيف يكون ، قد يتعاون الرجلان على حمل شيءٍ ثقيل مثلاً : لا يقال 

 .الربين مستحيلاً ؟ تعاون 

بعيداً أبعد ما بين الوجود ، هذا قياس مع الفارق فرقاناً فاحشاً : لأنا نقول 

  ! .وأين الربين من المخلوقين ؟، دم والع

ولا قدرتهما ، فإن الرجلين المتعاونين مخلوقان ليس وجودهما من ذاتهما 

وهو الذي  ،بل لهما رب خالق ، أنفسهما ولا إرادتهما من ، من ذاتهما 

، وبتحريكه لهما ، وتزيينه لهما  ،يجعلهما يتعاونان بإل هامه إياهما 

فرجعت اثنتاهما إلى وحدة ربهما الذي خلقهما ، وإقدارهما على المعاونة 

ين تالمتعاونان بمنزلة اليدين المتعاونفكان الرجلان ،  وجعلهما يتعاونان

فكما أن صاحب اليدين هو الذي يجعلهما ـ بحسب ظاهر ، على حمل شيء 
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فكذلك ـ بلا تشبيه ـ مرجع الرجلين ، ومرجع اليدين له ، الأمر ـ يتعاونان 

فهذان الربان إن لم يكن لهما رب يجعلهما ، المتعاونين لله الواحد ربهما 

 .أرباباً فليسا بربين كما قررناه 

لأن  ، عان إليه كان هو الرب الحق وحده دونهما جوإن كان لهما رب ير

ن  يحتاج إلى غيره حتى يجعله رباً  فالرب ، فهو ليس برب حق بل كذاب م 

الاً لما يريد بنفسه بلا معاون  ه قادراً على ما يشاء بذات، يجب أن يكون فع 

 ب   ن  إِ }: كما قال تعالى ، بلا مشارك 
 يد  عِ ي  و   ئ  دِ ب  ي   و  ه   ه  ن  إِ  * يد  دِ ش  ل   ك  ب  ر   ش  ط 

 .{  * يد  رِ ا ي  م  لِ  ال  ع  ف   * يد  جِ م  ال   شِ ر  ع  و ال  ذ   * ود  د  و  ال   ور  ف  غ  ال   و  ه  و   *

 .{  يد  رِ ا ي  م  ل   ال  ع  ف   ك  ب  ر   ن  إِ } : وقال تعالى 

 .{  يد  رِ ا ي  م   ل  ع  ف  ي   الله   ن  كِ ل  و   وا  ل  ت  ت  ا اق  م   الله   ء  اش   و  ل  و  } : وقال تعالى 

 . هذا كله إذا كان اتفاقهما واجباً لا جائزاً 

فلا بد ، يجوز اتفاقهما واختلافهما ـ : أي  فإن كان اتفاقهما أمراً جائزاً ـ

فلا بد من حدوث أمر ، حينئذٍ من مرجح يرجح أحد الجائزين على الآخر 

أو حدوث أمر ، يقتضي اختلافهما تارة فينجران من أجله على الاختلاف 

كما يقع . آخر يقتضي اتفاقهما تارة أخرى فينجران من أجله على الاتفاق 

وتارة تختلف ؛ لأمور يحدثها ، تارة تتفق ،  ذلك لملوك أهل الأرض

يجرهم بسببها على الاتفاق أو على ، مالك الملك ، ويجددها ربُّ العالمين 

ا م   ل  ع  ف  ي   الله   ن  كِ ل  و   وا  ل  ت  ت  ا اق  م   الله   ء  آش   و  ل  و  } : الاختلاف ؛ فيقتتلون أو يتفقون 

 .{  يد  رِ ي  

من أجله على الاختلاف لا شك هو الأمر الذي انجر الربان إن : فنقول 

، وكذا الأمر الذي انجر الربان من أجله على الاتفاق هو حادث ، حادث 

فلا ، لما تقرر أن كل حادث لا بد له من محدث ، فلا بد لهما من محدث 

 .ب د  لهذين الأمرين من رب خالق يحدثهما 

تلاف تارة أو فخالق هذين الأمرين الذين انجر الربان من أجلهما على الاخ

على الاتفاق تارة ؛ هو الذي إن شاء ساق الربين بأسباب يحدثها ويخلقها 

فهذا الذي إن شاء ساقهما ، أو ساقهما بأسباب إلى الاتفاق ، إلى الاختلاف 
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و الرب الحقيقي لا هذين إلى الاتفاق تارة هأو ، إلى الاختلاف تارة 

ثرة إلى وحدة هذا فرجعت الك. المجبورين المقهورين تحت رب آخر 

 .الرب 

ـ { ا ت  د  س  ف  ل    الله  لا  إِ  ة  ه  لِ ا آم  يهِ فِ  ان  ك   و  ل  } : قوله تعالى : وبالجملة فهذا ـ أي 

خلافاً لبعض ، برهان تام عقلي قطعي على توحيد الله في ربوبيته وألوهيته 

 فإنه زعم أنه برهان إقناعي لا يكون حجة إلّا ، علماء الكلام من المتأخرين 

 .على عوام الناس لا على الخواص ؛ وهو خطأ فاحش 

 الله لو كان فيهما آلهة إلّا : وفي هذه الآية قياس استثنائي ترتيبه هكذا 

 . فليس فيهما آلهة إلّا الله، ما لم تفسدا لكنه، لفسدتا 

والحجج ، يعلم العاقل أن  القرآن الكريم جاء بالبراهين القاطعة ومن هنا 

قيِ ة  ،لة على وجود الله تعالى ووحدانيته الدا، الساطعة  والدالة على ح 

 .قضايا الإيمان ؛ كما سيتضح جميع ذلك في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى 

د  }                                 و  الله  أ ح   {ق ل  ه 

 :قال العلامة الخطيب الشربيني في تفسيره 

، ووحيد ، ووحد ، وأحد ، واحد : ي قال ، جاء في لغة العرب لغات كثيرة 

وإن ، وهذا كله راجع إلى معنى الواحد : قال ، وأوحد ، وآحاد ، وحاد 

 .كان في ذلك معان لطيفه 

 .اهـ . ولم يجئ في صفات الله تعالى إلا الواحد والأحد : قال 

وهناك بعض الفوارق في الاستعمال اللغوي بين الأحد والواحد مذكورة في 

 .لات المطو

ه عن التركيب والتعدد ، فالله تعالى واحد  ز  ن  وما يستلزم أحدهما ، م 

زِ والمماثلة في الذات والصفات  وهو الأحد الذي لا أحد ، كالجسمية والتحيُّ

بدأ لأوليته ، بل هو قبل كل شيء ، قبله   .وهو الأول الذي لا م 
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عمران بن عن ، بسنده ( بدء الخلق: )روى الإمام البخاري في كتاب 

دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم : )حصين رضي الله عنهما قال 

 .فأتاه صلى الله عليه وآله وسلم ناس من بني تميم ، وعقلت ناقتي بالباب ، 

 (( .اقبلوا البشرى يا بني تميم: ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم 

تنا فأعطنا ـ مرتين ـ : قالوا  ش ر   .ب 

 .يه ناس من أهل اليمن ثم دخل عل

لم يقبلها  قبلوا البشرى يا أهل اليمن إذا: ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم 

 ((.بنو تميم

 .قد قبلنا يا رسول الله : قالوا 

جئنا  :ـ وفي رواية في كتاب التوحيد   جئنا نسألك عن هذا الأمر: ثم قالوا 

 .ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان ؟ ـ ، لنتفقه في الدين 

وفي (( غيرهكان الله ولم يكن شيء )): قال صلى الله عليه وآله وسلم 

وكان عرشه على ،   قبلهكان الله ولم يكن شيء : ))رواية كتاب التوحيد 

ل  شيء   الماء  (( . وخلق السموات والأرض، ؛ وكتب في الذكر ك 

يا ابن فنادى منادٍ ذهبت  ناقتك : قال عمران بن الحصين رضي الله عنه 

ي فوالله لوددت  أ ن  ، فانطلقت فإذا هي ي قطع دونها السراب . الحصين 

 .تركتها 

                                                             
: قال ، ك عن أول هذا الأمر نسأل: ووقع في قصة نافع بن زيد ( : الفتح)قال في   

أنهم سألوه عن : اهـ  والمعنى . وكأنهم سألوه عن أحوال هذا العالم وهو الظاهر 
 .أم هو مخلوق بعد عدم ، أهو قديم لا أول له ، أول هذا العالم ما كان 

  
، (( ولم يكن شيء قبله: ))في الرواية الآتية في التوحيد ( الفتح)قال الحافظ في   

ه: ))ية غير البخاري وفي روا ع   . اهـ (( . لم يكن شيء م 
بدليل قوله صلى الله عليه وآله ، فإنّ العرش مخلوق بعد العدم ، هذه كينونة حادثة   

هدي القرآن )وقد تكلمت على شرح هذا الحديث في (( ولم يكن شيء غيره: ))وسلم 
 ( . الكريم
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والباقي الذي لا آخر ، فالله سبحانه وتعالى هو الأحد القديم الذي لا أوّل  له 

 .له 

قال رسول الله صلى :  عنه قال عن أبي هريرة رضي الله، روى أبو داود 

هذا : لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا : ))الله عليه وآله وسلم 

 الله خالق كل شيء فمن خلق الله ؟

د  } : فإذا قالوا ذلك فقولوا  د   *الله  أ ح  م   ن  ك  ي   م  ل  و   * د  ول  ي   م  ل  و   د  لِ ل م  ي   *الله  الص 

 (( .وليستعذ من الشيطان، ثم ليتفل عن يساره ثلاثاً  {*  د  ح  أ   واً ف  ك   ه  ل  

 ( .تيسير الوصول)وصدر هذا الحديث مروي في الصحيحين كما في 

وفي هذا الحديث إرشاد وتعليم الجواب بالدليل العقلي لمن ي وسوس له 

 الله  *  د  ح  أ   الله   و  ه   ل  ق  } : من خلق الله ؟ فجاء الجواب : الشيطان فيقول 

نيٌّ عن كل ، ليس قبل الأحد أحد : أي { *  د  م  الص   والصمد الممد للعوالم غ 

 . أحد 

فليتعوذ بالله من ، وأرشد أيضاً إلى أنّ هذه الأسئلة هي وساوس شيطانية 

 .الشيطان الرجيم 

 : قوله تعالى 

د  }                                       م    {الله  الص 

 : ية الكريمة له وجوهالكلام على هذه الآ

هو السيد  الصمد: قال أهل اللغة : قال العلامة القرطبي في تفسيره :  الأول

 . اهـ . الذي ي صمد إليه في الحوائج والنوازل 

المستعان به عند ، هو المقصود إليه في الرغائب  الصمد: وقال السدي 

 .المصائب 

داً ـ بسكونصمدت فلاناً أ: تقول العرب  اهـ . قصدته  الميم ـ إذا صمده صم 

. 
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د ـ بفتح الميم ـ هو  م  المقصود في الحاجات والمهمات ؛ مع شرف : والص 

 .سيادته 

السيد المقصود في جميع الحاجات والمهمات : فالله تعالى هو الصمد ـ أي  

ومفتقراً إليه كل ما عداه  ،ـ ويلزم من ذلك أن يكون غنياً عن كل ما سواه 

الله   }: مة القرطبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كما نقل العلا، 

د   م   .اهـ . محتاج إليه كل أحد وال، كل أحد  هو المستغني عن{ الص 

 : أما أنه سبحانه وتعالى هو السّيد

فله الربوبية ، والإله الحق وحده لا شريك له ، فإنّه سبحانه ربُّ العالمين  

وجميع الخلائق هم عباد له سبحانه وعبيده ، والألوهية على جميع العالمين 

 .فهم عباده كلهم وهو سيدهم كلهم ، 

ن فيِ }: قال تعالى  م   إنِ ك لُّ م  ضِ إلِا  آتيِالس  الأ  ر  اتِ و  نِ  او  م  ح  داً  الر  ب   . {ع 

ب ون   }: قال تعالى و ق ر  ة  ال م  ئِك  لا  لا  ال م  داً لِلهِ و  ب  ك ون  ع  سِيح  أ ن ي  نكِف  ال م  ت  س  ل ن ي 

 . الآية{ 

 :ويرحم الله تعالى القائل 

إلى بابك العالي مددت يد الرجا                 ومن جاء ذاك الباب لا 

 يختشي الردى

اء يبرق أتيتك يا رب اه مستشف ن                      ضيا وجهه الوض  عاً بِم 

جا  في الدُّ

  صلى الله عليه وعلى آله وسلم                        

ير رضي الله عنه  أ ن  النبي صلى ، وجاء في الحديث عن عبد الله بن الشخ 

  .رواه الإمام أحمد وأبو داود (( السيد الله: ))الله عليه وآله وسلم قال 

الذي ي حق له : أي (( : السيد الله))قال العلامة المناوي عن هذا الحديث 

اهـ ـ . إذِِ الخلق كلهم عبيده ،  ل ه  فحقيقة السؤدد ليست إلا  ، السيادة المطلقة 

 .فهذه سيادة الربوبية والأل وهية جل وعلا ـ : أي 
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لأن ه (( د ولد آدمسي أنا: ))ولا يناقضه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : قال 

 }فهو من باب : إخبار عما أ عطي من الشرف على النوع الإنساني ـ أي 

ث   د  ب ك  ف ح  ةِ ر  م  ا بنِِع  أ م    .ـ { و 

ف  الله تعالى سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم على جميع العباد  ر  ، ف ش 

له عليهم   .ناسبات ولذا كان يتحدث بهذه النعمة في عدة م، وف ض 

قال رسول الله صلى الله عليه : فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال 

وبيدي لواء الحمد ولا ، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر : ))وآله وسلم 

بيِ  يومئذ آدم فمن سواه إلا  تحت لوائي ، فخر  ل شافع ، وما من ن  وأنا أ و 

 (( .وأول مشفّع

قال رسول الله : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، وفي حديث الشفاعة 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وهل تدرون بم : ))صلى الله عليه وآله وسلم 

 .  الحديث بطوله(( ذلك ؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد

فسيادة الألوهية والربوبية على جميع الخلائق هي لله تعالى وحده لا شريك 

وهو الغني عن  ،فقراء إليه في كل شيء ، م عبيده وجميع الخلائق كله، له 

د   }: ولذا قال تعالى ، كل شيء  م   .{ الله  الص 

والمحتاج إليه في جميع المهمات ، فالله تعالى هو الصمد المقصود 

 و  ه   مٍ و  ي   ل  ك   ضِ ر  الأ   و   اتِ و  ام  الس   ين فِ م   ه  ل  أ  س  ي   }: قال تعالى   ،والحاجات 

 .{  نٍ أ  ش   يفِ 

،  ي  نِ أ  في كل يوم ش  الأرض يسألون الله تعالى وات وأهل افجميع أهل السم

، هم بالوجود والبقاء د  مِ أ ن  ي  ، وذراتهم الوجودية   ، يسألونه بحقائقهم الذاتيه

وأسماعهم ، وغذائهم وقواتهم ، وبجميع ما يحتاجون إليه في ذاتهم وذراتهم 

بالوجود في كل يوم حتى الجمادات والنباتات تسأله الإمداد ، وأبصارهم 

 .شأنيِ  

أشارت إليه الآية ، عند العارفين هو أ قل من لمح البصر  واليوم الشأني

   .{ ب  ر  ق  أ   و  ه   و  أ   رِ ص  ب  ال   حِ م  ل   ك  لا  إِ  ةِ اع  الس   ر  م  ا أ  م  و  }: الكريمة 
                                                             

 .متفق عليه   
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لأنه ، ولا يمكن الوقوف على تحديده ، هو أسرع من لمح البصر : أي 

ب  } : سبحانه قال  و  أ ق ر   . { أ و  ه 

ؤ وهو سبحانه ، فوق السؤال الحالي والقالي ، ال الحقيقة الذاتية وهذا س 

هو ي حدث في خلقه ما يشاء مما لا يعلمه إلّا ، وتعالى كل يوم هو في شأن 

،  ض  فِ خ  وي   ع  رف  وي  ،  لُّ ذِ وي   عزُّ وي  ، حيي ويميت ي  و  ، فيوجد ويعدم ، سبحانه 

والأسماع  ،والمدارك ، ويمد الأرواح والأشباح ، ويبسط ويقبض 

 .جميع ذرات العالم بما هي محتاجة إليه  دُّ مِ وي  ، والأبصار 

ن ي  } : قال تعالى   ع  م  الس   ك  لِ م  ن ي  م  أ   ضِ ر  الأ   و   اءِ م  الس   ن  م م  ك  ق  ز  ر  ق ل  م 

 ر  ب  د  ن ي  م  و   ي  ح  ال   ن  مِ  ت  ي  م  ال   ج  رِ خ  ي  و   تِ ي  م  ال   ن  مِ  ي  ح  ال   ج  رِ خ  ن ي  م  و   ار  ص  ب  الأ   و  

 .{  ون  ق  ت   ت  لا  ف  أ   ل  ق  ف   الله   ون  ول  ق  ي  س  ف   ر  م  الأ   

فإنّها ، وتفكروا فيه ، إلى أين ت صرف عقولكم فاعقلوا هذا الأمر : أي 

 .وعامة في جميع الأكوان ، أمور مشهودة بالعيان 

نِ الفعال المتصرف وال م  الله  } دبر مإذاً م  لكِ   .لا غيره { ذ 

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ، أبي الدرداء رضي الله عنه   عن

مٍ } : قوله تعالى  و  و  ك ل  ي  أ نٍ  فيِه  ، من شأنه أن يغفر ذنباً : ))قال { ش 

ج كرباً  ب  داعياً ، وي فر   (( . ضع آخرينيويرفع قوماً و، وي جِي 

 .وليس جميع شأنه ، هذا كله من شأنه أ نّ : والمعنى 

دُّ ولا تحد ف  .ط بعلمها إلّا الله تعالى يولا يح، الشوؤن الإلهية لا ت ع 

نا ، وعافنا واعف عنا ، اللهم اغفر لنا وارحمنا  ع  اللهم ، وارفعنا ولا ت ض 

وآثرنا ولا ، وأعطنا ولا تحرمنا ، وأكرمنا ولا ت هنا ، زدنا ولا تنقصنا 

 .تؤثر علينا 

وآله  حبيبك سيدنا محمداً صلى الله عليهوأرض ، اللهم أرضنا وارض عنا 

نّا  أ  } : فإنّك قلت وقولك الحق  ،واستجب دعانا ، وسلم ع  س   ين فِ ل ه  م  ي 

 .{  نٍ أ  ش   يفِ  و  ه   مٍ و  ي   ل  ك   ضِ ر  والأ    اتِ او  م  الس  

                                                             
 .وغيرهم ، والبيهقي ، والطبراني ، بن جرير وا، إلى البزار ( الدر)عزاه في   
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أنٍ اللهم يا من لا ي ن  ش  أن  ع  م ، ه كثرة المسائل ولا تغلط، شغله ش  ولا يتبر 

ن لحاح بإِ  ي  د  عفوك ، الملح  ر  لاوة مغفرتك ـ آمين ، أذقنا ب   .وح 

والله تعالى كل يوم هو ، فجميع العوالم تسأل الله تعالى حاجاتها على الدوام 

 .في شأن

 :في حاشيته على الجوهرة  ل العلامة الشيخ إبراهيم البيجوريقا

كي أ نّ ابن الشجري كان ي قرر في درسه قول الله تعالى  و   ل  ك   }: ح  مٍ ه  و  ي 

أ نٍ  فيِ  .{ش 

 .ما شأن ربك ؟ : فسأله سائل وقال له 

اً ، فأطرق رأسه  فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنام ، وقام متحي ر 

 .فسأله عن ذلك 

ك وسألك فإذا أتا، السائل لك هو الخضر )): فقال صلى الله عليه وآله وسم 

 (( .ويضع آخرين ،  يرفع قوماً ، ديها ت  ب  ش ؤون ي بديها ولا ي  : فقل له 

 .جابه بما ذكر فأ فلما أصبح أتاه وسأله

ن  عل مك : فقال الخضر عليه السلام  ل  على م   .  اهـ . ومشى مسرعاً ، ص 

في كل  ،اللهم صلى على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 .الله العظيم  لمحة ونفس عدد ما وسعه علم

على امتدادها ، يظهرها في العوالم : أي . ديها ي بديها ولا يتبفهي شؤون 

؛ الذي لا أول وهي معلومة عنده سبحانه بالعلم القديم ، وتعاقبها وتنوعها 

ا م  و   اتِ او  م  الس   يا فِ م   م  ل  ع  ي   الله   ن  أ   ر  ت   م  ل  أ   }: قال تعالى له ولا نهاية له كما 

ضِ فِ   و   ه  لا  إِ  ةٍ س  م   خ  لا  و   م  ه  ع  ابِ ر   و   ه  لا  إِ  ةٍ ث  لا  ى ث  و  ج  ن ن  مِ  ون  ك  ا ي  م   ى الأ  ر 

ا م  م بِ ه  ئ  ب  ن  ي   م  ث   وا  ان  ا ك  م   ن  ي  أ   م  ه  ع  م   و   ه  لا  إِ  ر  ث  ك   أ  لا  و   ك  لِ ن ذ  ى مِ ن  د  أ   لا  و   م  ه  س  ادِ س  

 .{  يم  لِ ع   ءٍ ي  ش   ل  ك  بِ  الله   ن  إِ  ةِ ام  ي  قِ ال   م  و  ي   وا  ل  مِ ع  
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ل : أي { يماً لِ ع   ءٍ ي  ش   ل  ك  بِ  الله   ان  ك  و   }: وقال تعالى  كان في القدم الذي لا أو 

، فعلمه سبحانه محيط بكل شيء ، كان بكل شيء عليماً ، ولا يزال ، له 

 .على وجه لا بدية له ولا انتهاء 

د  } :  الوجه الثاني من الكلام على قوله تعالى م   :{ الله  الص 

 : قوله تعالى

د  }                                   م   {الله  الص 

،  ووحدانيته في هذا برهان مشهود على وجوب وجود واجب الوجود 

ر في المخلوقات وأنواعها  ر في خلق نفسه ؛ ، وذلك أ ن  من ف ك  لاً ي ف ك  وأ و 

ه بالماء والغذاء  مِدُّ ويحفظ ،  والهواءيتضح له أ ن ه فقير محتاج إلى من ي 

، ويحفظ الأرض تحته ، وقواته كلها وحواسّه ، عليه سمعه وبصره 

، وعلى التحرك ، ويعطيه قوة على التنفس ، ومحتاج إلى من يحرك قلبه 

اتِ وعلى جميع أعماله وأقواله ؛ وإلى م ر  ة من ذ  ر  وجوده  ن ي مده في كل ذ 

ولو ، عرة في جسمه حتى إنّه محتاج إلى من ي مدُّ كل  ش، الجسمية وغيرها 

وما استطاع الإنسان أ ن  يعوضها ، أ ن ه ق طع المدد عن شعرة واحدة لذهبت 

فكم من البشر يصاب بداء الثعلبة ـ نسأل الله تعالى العفو ، ولا أ ن  يمدها ، 

 .والعافية ـ 

 .فالإنسان عاجز عن كل شيء 

نِ الخالق الموجد ؟ نِ الذي ي مده في الوجود ؟ إذاً م  ، ويمد كل ذرة منه  وم 

ن  يملك السمع والأبصار ؟   .وم 

د  : لمن ذهب سمعه  فإذا قلت، فإنّ الإنسان لا يملك سمعه ولا بصره  ر 

د  عليك : ب بصره وإذا قيل للذي ذه، لا أستطيع : يقول ، عليك سمعك ر 

 .فلا يستطيع هو ولا العالم كله ، لا أستطيع :يقول، بصرك 

ار  أ م   }: قال تعالى  ص  الأ  ب  ع  و  م  لكِ  الس  م   .{ ن ي 

وجميع ، ظاهرة في جميع بني الإنسان ، وهذه أمور مشهودة بالعيان 

 .الأكوان 
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وجميع ما هنالك ؟ ، إذاً من هو الصمد الممدُّ للعوالم في ذاتها وصفاتها 

د  }: فالجواب حقاً  م  وهو الغني ، فالكل مفتقر إليه ، هو لا غيره { الله  الص 

 .ما سواه ع

ا أ يُّ *  }: قال تعالى  اي  ف ق ر  ا الن اس  أ نت م  ال  مِيد  ه  نىُِّ ال ح  و  ال غ  الله  ه   *ء  إلِ ى اللهِ و 

دِيدٍ  ل قٍ ج  تِ بِخ 
أ  ي  م  و  ك  هِب  أ  ي ذ  ش  زِيزٍ  *إنِ ي  ل ى اللهِ بِع  لكِ  ع  ا ذ  م   . {* و 

أنتم الفقراء إلى الله تعالى ؛ بوجودكم وذواتكم : أيها الناس : والمعنى 

وحركاتكم وسكناتكم ، وحياتكم وقواتكم ، وأسماعكم وأبصاركم ، وذراتكم 

ف  ذاتي لكم ، وفي جميع أموركم ،  ص  وأما الله ، فالفقر فيكم أيها الناس و 

، هو وحده الصمد ف، تعالى فهو الغني عن غيره ؛ بالغنى الذاتي المطلق 

والإيمان بذلك فيه . المفتقر إليه كل ما عداه ، الغني عن كل ما سواه 

 .إخلاص التوحيد لله تعالى 

د المنفق على جميع خلقه  يجود على عباده بالعطاء ، فهو سبحانه الصم 

 : في الليل والنهار ، الجزيل 

ال رسول ق: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، روى الشيخان وغيرهما 

حّاء  ، إنّ يمين الله ملأى لا ي غيضها نفقة : ))الله صلى الله عليه وآله وسلم  س 

أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ؟ ف إن ه لم ينقص ، الليل والنهار 

وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ، وعرشه على الماء ، ما في يمينه 

 .  ((ويخفض

عن النبي ، أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن ، وروى الإمام مسلم 

 : صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال 

إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا  يا عبادي))

. 

هدوني أهدكم  يا عبادي ت  ن  هديت ه فاس  لكم ضالٌّ إلا م   .ك 

ن  لكم جائع إلا ك   يا عبادي ت   طعمته  أ   م   .طعموني أطعمكم فاس 

                                                             
 .وللحديث روايات متعددة ، هذا لفظ البخاري في كتاب التوحيد   
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كم كلكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني أ   يا عبادي س   .ك 

إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً  يا عبادي

 .فاستغفروني أغفر لكم 

 .ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، إن كم ل ن  تبلغوا ضري فتضروني  يا عبادي

ن  أ وّل كم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل لو أ   يا عبادي

 .؛ ما زاد ذلك في ملكي شيئاً كمواحد من

سكم وجِن كم كلو أ نّ أ وّل   يا عبادي انوا على أفجر قلب رجل كم وآخركم وإن 

 .؛ ما نقص ذلك من ملكي شيئاً واحد منكم

، في صعيد واحد  قاموا، لكم وآخركم وإنسكم وجنكم وّ لو أ نّ أ   يا عبادي

ما عندي إلّا كما فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ؛ ما نقص ذلك م

ط   ي  خِل  البحر أ   إذا ينقص المِخ   .د 

ف يكم إيّاها ، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم  يا عبادي فمن وجد خيراً  :ثم أ و 

 (( .ومن وجد غير ذلك فلا يلومن  إلا نفسه، فليحمد الله 

وفضله ، وده على العباد وج  ، أيها العاقل إلى سعة كرم الله الصمد فانظر 

 .جل وعلا

قال  هعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن، رضي الله عنه  وعن أبي ذر

 :يقول الله عز وجل : ))

وكلكم فقير إلّا ، كلكم ضالٌّ إلا من هديته ؛ فسلوني الهدى أهدكم  يا عبادي

وكلكم مذنب إلا من عافيت  ؛ فمن علم منكم ، قكم فسلوني أرز، من أغنيت  

ني غفرت له ولا أبالي  ف ر  غ   .أ ن ي ذو قدرة على المغفرة فاست 

لكم وآخركم  ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على ، وحي كم وميتكم ، ولو أ ن  أ و 

 .أشقى قلب عبد من عبادي ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضة 

لكم وآخركم  اجتمعوا في ، ورطبكم ويابسكم ، وحيكم وميتكم ، ولو أ نّ أ و 

سان منكم ما بلغت أمنيته ؛ فأعطيت كل سائل منكم ؛ ، صعيد  فسأل كل إن 
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رّ في البحر  رة ، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أ نّ أحدكم م  فغمس فيه إب 

 .ثم رفعها إليه 

وعذابي كلام ، عطائي كلام ، ل ما أريد أفع، ي جواد واجد ماجد وذلك بأن  

 .  ((ك ن فيكون: إنما أمري في شيء إذا أردته أ ن  أقول له ، 

: كما قال جل وعلا هو نعم ! فما أعظم كرم الله تعالى وما أوسع رحمته ؟ 

ل  ش ي  و  } ت  ك  سِع  تيِ و  م  ح   .{ ءٍ ر 

، ب ح بحمده وجميعها ت س، فجميع ذرات الكائنات مشمولة برحمته سبحانه 

ن  ش ي   }: تعالى الله كما قال  إنِ م  ق ه ون  و  ف  ل كِن لا  ت  دِهِ و  م  ب ح  بِح  ءٍ إلِا  ي س 

ف وراً  ليِماً غ  ان  ح  ه م  إنِ ه  ك  بيِح  س   .{ ت 

 :ويرحم الله القائل 

 لا تخضعن  لمخلوق على طمع                   ف إنّ ذاك م ضِرٌّ منك بالدين

 واسترزق الله مما في خزائنه                    فإنّما هي بين الكاف والنون

ما : عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه أنه قال ، روى أبو نعيم بسنده 

إلّا نادى الجليل جل ، وأرخى الليل سربال ستره ، من ليلة اختلط ظلامها 

 :جلاله 

ن  أعظم مني وداً والخلائق لي م  ا لهم مراقب عاصون وأ   ج  لؤ  ، ن  هم في أ ك 

ل ى حفظهم كأن هم لم يذنبوا فيما بيني ، مضاجعهم كأنهم لم يعصوني  و  وأت 

 .وبينهم 

 .وأتفضل على المسيء ، أجود بالفضل على العاصي 

ا الذي دعاني فلم أستجب له ؟  ن  ذ   .م 

ا الذي  ن  ذ   . سألني فلم أعطه ؟ أ م  م 

ا أ   ن ذ   .فنحّيته ؟ أناخ ببابي م  م 

                                                             
 .إلى الترمذي والنسائي وابن ماجه ( الفتح الكبير)عزاه في   
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 .أنا الجواد ومني الجود . أنا الفضل ومني الفضل 

، لعاصين بعد المعاصي ومن كرمي أن  أغفر ل، ومني الكريم ، وأنا الكريم 

ومن كرمي ، وأعطيه ما لم يسأل ني ، ن  أعطي العبد ما سألني ومن كرمي أ  

صنيِ ؟  ع   . أ ن  أعطي التائب كأنه لم ي 

 !!! .لائق ؟فأين إلى غيري يهرب الخ

 :ويرحم الله القائل 

  يهرب   مواليه  عن  لعبد  أنى وأسأت  ولم أحسن وجئتك تائباً     

ل غفراناً فإن خاب   فما أحد منه على الأرض أخيبظنُّه       ي ؤم 

رسول الله نّ أ  ،  عن أبي موسى رضي الله عنه( صحيحه)روى مسلم في 

ليتوب مسيء إنّ الله يبسط يده بالليل : ))صلى الله عليه وآله وسلم قال 

؛ حتى تطلع الشمس من ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ، النهار 

 (( . مغربها

وفي هذه الأحاديث دليل على أ نّ الله تعالى ي حب أ ن  ي سأله عباده جميع 

 .ودنياهم حاجاتهم ومصالحهم في دينهم 

، الطعام والشراب : ويسألونه ، والهداية ، والمغفرة ، التوبة : يسألونه 

 .والكساء وكل ما يحتاجونه 

قال رسول الله صلى : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ، روى الترمذي 

، ف إنّ الله ي حب أن ي سأل ، سلوا الله تعالى من فضله : ))الله عليه وآله وسلم 

جوأفضل العب  (( . ادة انتظار الف ر 

رسول الله صلى الله نّ أ  ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وروى الترمذي 

ألِ : ))ه وسلم قال عليه وآل س  ن  ل م  ي   (( .ضب عليهغ  الله ي   م 

: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وعن أنس رضي الله عنه قال 

لهّا )) تّى ي  ، ليسأل أحدكم رب ه حاجته ك  زاد (( . نعله إذا انقطع ع  س  شِ  سأل  ح 

 (( .سره لم يتيسري  فإن الله إن لم ي  : ))دي  في روايته ابن ع  
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عنه صلى ، مرسلاً اني رحمه الله تعالى ن  عن ثابت الب  ، وروى الترمذي 

حتى يسأله ، ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها : ))الله عليه وآله وسلم قال 

 (( .إذا انقطع ه  ع  س  شِ وحتى يسأله ، الملح 

وفي الأثر أ نّ سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم 

ألك يا رب  إني لتعرض علي  الحاجة مِن  الدنيا فأستحي أ ن  أ  : ))قال   .س 

جينك : قال   (( .وعلف شاتك، سلني حتى مِلح ع 

رسول الله صلى أ نّ ،  عن أنس رضي الله عنه، وروى الترمذي وغيره 

، في الدنيا والآخرة  سل ربك العافية والمعافاة: ))الله عليه وآله وسلم قال 

 (( . فقد أفلحت: فإذا أعطيت العافية في الدنيا ؛ وأعطيتها في الآخرة 

قال رسول الله : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، وروى الشيخان 

ن  : ))صلى الله عليه وآله وسلم  ا كل  ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ينزل ربُّ

ن  : ثلث الليل الآخر فيقول  ؟ يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيهم 

 ((.من يستغفرني فأغفر له؟

ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا لثلث الليل الآخر : ))وفي رواية لمسلم 

ن ي دعوني فأستجيب له؟ أو يسألني فأعطيه : فيقول  بسط يديه يقول ثم ي، م 

ديم ولا ظلوم،   . ((من يقرض غير ع 

أ نّ النبي ، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه ، وروى الإمام أحمد وغيره 

السماء الدنيا  ىينزل الله في كل ليلة إل: ))صلى الله عليه وآله وسلم قال 

فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب  هل من سائل: فيقول 

 .((؟ حتى يطلع الفجرفأتوب عليه

 :  الوجه الثالث من الكلام على قوله تعالى

د   }                                 م   { الله  الص 

                                                             
 ( .الفتح الكبير)كما في   
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أ نّ رسول الله صلى الله عليه ، عن ب ريدة رضي الله عنه ، جاء في الحديث 

هد أ ن ك أنت الله : سمع رجلاً يقول وآله وسلم  الذي اللهم إن ي أسألك بأن ي أ ش 

 .فواً أحد يكن له ك   لد ولموالذي لم يلد ولم ي، الأحد الصمد ، لا إله إلا  أنت

الذي إذا ، لقد سألت  الله بالاسم الأعظم : ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم 

ئل به أعطى    (( .وإذا د عي به أجاب، س 

 . ((لقد سألت الله باسمه الأعظم: ))وفي رواية عند أبي داود 

ن  أكثر مِن  ذكره ق ضِيت حوائجه ( الصمد)ومن خاصة هذا الاسم  ، أن  م 

ت مهماته  ر   .وحصل له النجاح والصلاح ، وتيس 

ن  ذكره عند السحر  ل  يوم ظهرت عليه : وم  مائة وخمسة وعشرين مرة ك 

 .يا صمد يا صمد : وذلك بأن تقول ، والصديقية آثار الصدق 

ها ل ه  خصائص لا ينكرها إلا جاهل  ر   .فإنّ الأسماء الإلهية ذِك 

عن أبي أمامة رضي الله ، فقد جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه 

إنّ لله تعالى ملكاً : ))أنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، عنه 

ل ك  لقا، فمن قالها ، يا أرحم الراحمين : ل موكلاً بمن يقو إنِ  أرحم : له الم 

 (( .الراحمين قد أقبل عليك فسل

 :  قوله تعالى 

ل م  ي ول د  }                              لدِ  و   {ل م  ي 

 فهو، الصمد  ه سبحانه وتعالى هو الأحدنّ من أ   ،هذا تفريع على ما تقدم 

لدِ  } سبحانه  وذلك ، لأنّ الولادة تقتضي انفصال مادة منه سبحانه { ، ل م  ي 

وهو منافٍ لصفة ، والتركيب هو من صفات الحوادث ، يقتضي التركيب 

، لأنّ الولد من جنس أبيه {  د  ول  ي   م  ل  و   }كما أن ه  سبحانه ، الأحدية والصمدية 

وأما ما سواه فهو ، الوجود لأنه واجب ، لا يجانسه أحد وهو جل وعلا 

 .ممكن الوجود 

                                                             
 .لأبي داود والترمذي وابن ماجه والحاكم : عزاه الحافظ السيوطي   
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لدِ  }                                            {ل م  ي 

وهو سبحانه  وتعالى ، أو ليخلفه من بعده ، لأن  الولد ي طلبه العاقل لإعانته 

فإنّه ، ولا إلى من يخلفه ، غير محتاج إلى معين ، القديم الدائم الباقي 

 .لا آخر له  الذي الباقي، لذي لا أوّل له بحانه القديم اس

لدِ  } وهو سبحانه  فيلزم منه التركيب وهي ، لأنّ ذلك يقتضي المادة { ل م  ي 

 .والله تعالى القديم الغني المطلق ، من صفات الحوادث 

وهما ثابتتان له تعالى ، والمولودية تنافي الأحدية الحقيقية والصمدية 

 .قدم بالبراهين العقلية كما ت

ل م  ي ول د  } : وهو سبحانه  كان : لأن ذلك يقتضي أن يكون معدوماً أي { و 

لد ؛ وهذا باطل   ،يٌّ له ووجوده ذاتِ ، لأنّه واجب الوجود ، في العدم ثم و 

 .الباقي بلا نهاية ، فهو القديم بلا بداية 

الله قال رسول الله صلى : عن عبد الله بن أبي أوفى قال ، روى الطبراني 

، أحداً صمداً ، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له : ))عليه وآله وسلم 

(( لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ؛ كتب الله تعالى له ألفي  ألف حسنة

 ( .الترغيب)كما في 

عن النبي صلى ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وروى البخاري وغيره 

بني ابن آدم ولم يكن له كذ  : قال الله عز وجل : ))ل لم قاالله عليه وآله وس

لا : لا ينبغي له ذلك ـ وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك ـ أي : ذلك ـ أي 

 .ينبغي له ذلك ـ 

 .لن يعيدني كما بدأني : فأما تكذيبه إي اي  فقوله 

 .وليس أول الخلق بأهون علي  من إعادته : قال سبحانه 

 .اتخذ الله ولداً : قوله وأما شتمه إيّاي ف

فواً أحد، ولد لم ألد ولم أ  ، الله الأحد الصمد وأنا   .  ((ولم يكن لي ك 

                                                             
 .أحد روايات البخاري هذه   
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 لِلهِ  د  م  ح  ال   لِ ق  و   }: ولم يتخذ ولداً كما قال تعالى ، فالله تعالى لم يلد ولم يولد 

 ل  الذُّ  ن  م   ىٌّ لِ و   ه  ن ل  ك  ي   م  ل  و   كِ ل  م  ال   يفِ  يك  رِ ش   ه  ن ل  ك  ي   م  ل  داً و  ل  و   ذ  خِ ت  ي   م  ل   يذِ ال  

 .{  اً ير  بِ ك  ت   ه ر  ب  ك  و  

قال رسول الله صلى الله : ك قال ي  د  عن أبي ف   ،وقد روى البيهقي وغيره 

يا محمد قل : ل لي جبريل فقال أمر إلا وتمث  ما كربني : ))عليه وآله وسلم 

ولم ، والحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ، على الحي الذي لا يموت  لت  توك  : 

 (( .ه تكبيراً ر  ب  وك  ،  الذل  من  ولم يكن له وليٌّ ، يكن له شريك في الملك 

ه الله تعالى عن اوقد أخبر الله تعالى أ نّ السم ز  وات والأرض والجبال ت ن 

ت نكر وتغضب كل  ، وت جلُّه عن ذلك ، الولد  الغضب على من ينسب لله و 

 .تعالى الولد 

 :قال تعالى 

ن   ذ  خ  ات   وا  ال  ق  و  }  م  ح   ن  ر  ط  ف  ت  ي   ات  او  م  الس   اد  ك  ت  * اً دّ ئاً إِ ي  ش   م  ت  ئ  جِ  د  ق  ل  * داً ل  و   الر 

ي غِ ب  ن  ا ي  م  و  * داً ل  و   نِ م  ح  لر  ا لِ و  ع  ن د  أ  * اً دّ ه   ال  ب  جِ ال   رُّ خِ ت  و   ض  ر  الأ    قُّ نش  ت  و   ه  ن  مِ 

نِ م  ح  الر   يتِ  آلا  إِ  ضِ ر  الأ   و   اتِ او  م  ي الس  ن فِ م   لُّ ن ك  إِ * داً ل  و   ذ  خِ ت  ن ي  أ   نِ م  ح  لر  لِ 

 .{ * داً ر  ف   ةِ ام  ي  قِ ال   م  و  ي   يهِ تِ آ م  ه  لُّ ك  و  * اً دّ ع   م  ه  د  ع  م و  اه  ص  ح  أ   د  ق  ل  * داً ب  ع  

له الكمالات  ثبت  وت  ، ها توحد الله تعالى لُّ ت والأرض والجبال ك  افالسماو

تنزه الله لا يليق به وقد ومن جملة ما ، وتنزهه عما لا يليق به ، اللائقة 

 .{ داً ل  و   ذ  خِ ت  ن ي  أ   نِ م  ح  لر  ي لِ غِ ب  ن  ا ي  م  و  } : قال تعالى ، تعالى عنه اتخاذ الولد

ن  قال  قولاً ت غضب له : أي اً اتخذ الرحمن ولداً فقد جاء شيئاً إدّ : ف م 

وات تنفطر ـ اومن شدة غضبها تكاد السم، السماوات والأرض والجبال 

ق : أي  دّاً ، وتكاد الأرض أن تنشق ، ـ تنشق وتتمز  خِر  ه  وتكاد الجبال أن ت 

. 

ال هي تعرف خالقها بوفي هذا دليل على أ ن  السماوات والأرض والج

كما ، وتنزهه عما لا يليق به سبحانه ، وتثبت له صفات الكمال ، وتوحده 

 ح  ب  س  ت  } : قال تعالى ، ه وتحمده ع الأشياء تعرف الله تعالى وتسبحأنّ جمي
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 هِ دِ م  ح  بِ  ح  ب  س   ي  لا  إِ  ءٍ ي  ن ش  ن م  إِ و   ن  يهِ ن فِ م  و   ض  ر  الأ   و   ع  ب  الس   ات  او  م  الس   ه  ل  

 .{ * وراً ف  يماً غ  لِ ح   ان  ك   ه  ن  إِ  م  ه  يح  بِ س  ت   ون  ه  ق  ف   ت  ن لا  كِ ل  و  

 

ب ح   قال : مع داود عليه السلام  الله تعالىوقد أمر الله تعالى الجبال أ ن  ت س 

ا ال  } : تعالى  ن  ر  خ  ِ و   شِي  ع  ال  بِ  ن  ح  ب  س  ي   ه  ع  م   ال  ب  جِ إنِ ا س 
 ر  ي  الط  و  *  اقِ ر  ش  الإ 

 .{  اب  و  أ   ه  ل   لٌّ ك   ةً ور  ش  ح  م  

يا أن الجبل لينادي الجبل باسمه : )عنه قال  مسعود رضي اللهوعن ابن 

 . (استبشر. نعم : ؟ فإذا قال ر  بك اليوم أحد ذكر الله تعالىهل م، فلان 

بلغني أ ن  الجبلين إذا أصبحا نادى أحدهما : )وعن محمد بن المنكدر قال 

، نعم : لله تعالى؟ فيقول سمه ـ أي  فلان هل مر  بك ذاكر صاحبه ـ يناديه با

 .  (ذاكر لله تعالى اليوم مر  بيلقد أق ر  الله عينك ؛ لكن ما : فيقول 

 ه  ن  مِ  ج  ر  خ  ي  ف   ق  ق  ش  ا ي  م  ا ل  ه  ن  مِ  ن  إِ و  } : وقد أخبر الله تعالى عن الحجارة فقال 

 بِ ه  ا ي  م  ا ل  ه  ن  مِ  ن  إِ و   اء  م  ال  
 .الآية {  اللهِ  ةِ ي  ش  خ   ن  مِ  ط 

 .وعزته وجلاله ،  الله تعالىوالخشية إنّما تكون عن معرفة بعظمة 

عن عبد الله بن عمرو ، وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام الأحمد 

إن  : ))رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه قال ، رضي الله عنهما 

عليكما  إني قاص  : دعا ابنيه فقال نوحاً عليه السلام لما حضرته الوفاة 

 .وأنهاكما عن اثنتين ، آمركما باثنتين : الوصية 

 . والكبر, الشرك بالله  :أنهاكما عن 

ضِ ا؛ فإنّ السم  اللهبلا إله إلّا : وآمركما   عت وات والأرض وما فيهما لو و 

ضعت لا إله إلّا ، في كفة الميزان   . الله في الكفة الأخرى كانت أرجح وو 

ا أو مكانتا حلقةً فوضعت لا إله إلّا الله لقصمته وات والأرضاولو أ نّ السم

 .املفصمته
                                                             

 .وغيرهم ( الشعب)والبيهقي في ، ( الزهد)رواه ابن أبي شيبة وأحمد في   
 ( .العظمة)رواه أبو الشيخ في   
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وبها ي رزق كل ، ها صلاة كل شيء فإنّ ،  بسبحان الله وبحمده :وآمركما 

 (( .شيء

فإن  الله تعالى قد ، فإن كنت أيها العاقل لا تسمع ذلك ؛ فصدق وآمن بذلك 

 . ؟ ومن أصدق من الله قيلاً ، ك بذلك أخبر

 :تعالى من شاء من عباده  وقد أسمع الله

، وكانت ت سل م عليه ، ي سمع تسبيح الأشياء : فكان صلى الله عليه وآله وسلم 

وقد أخبرنا عن ذلك كما جاء في الحديث الذي ، مها كما سيأتي يويسمع تسل

أ نّ النبي ، عن أبي ذر رضي الله عنه  ،رواه الترمذي وأحمد وغيرهما 

مع ما لا ، إن ي أرى ما لا ترون : ))ال صلى الله عليه وآله وسلم ق وأ س 

ق  لها أ ن  ، تسمعون  ئِط  أط ت السماء وح  فيها موضع أربع أصابع إلّا ما ، ت 

ل ك  واضع  والله لو تعلمون ما أعلم ؛ ، جبهته لله تعالى ساجداً وفيه م 

خرجتم ول، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ، ولبكيتم كثيراً ، لضحكتم قليلاً 

 (( .إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى

، وتسبيح الأشياء ، فكان صلى الله عليه وآله وسلم ي سمع تسبيح السماوات 

ه رضي الله عنهم إذا كانوا عنده يسمعون تسبيح الطعام ابوكان أصح

 .وذلك ببركته صلى الله عليه وآله وسلم . والشراب 

ن ا أصحاب محمد : )مسعود رضي الله عنه قال عن ابن ، لبخاري اففي  ك 

بينا ، وأنتم تعدونها تخويفاً ، نعد الآيات بركة صلى الله عليه وآله وسلم 

 .نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس معنا ماء  

ن  معه: ))فقال لنا   (( .فضل ماء اطلبوا م 

، ع يده صلى الله عليه وآله وسلم فيه ض  و   م  ث  ،  فوضعه في إناءٍ ،  ي بماءٍ تِ أ  ف  

 .فجعل الماء يخرج من بين أصابعه 

 (( .والبركة من الله تعالى، على الطهور مبارك  حي  : ))فقال 

 .فشربنا منه 



49 

 

كنا نسمع صوت الماء وتسبيحه وهو : قال ابن مسعود رضي الله عنه 

 .  يشرب

 .تسبيح الأشياء فيسمعهم وقد يكرم الله تعالى من شاء من عباده 

كما ، سبحه وتحمده وت  ، شهد له بالوحدانية وت  ، ها ب  رف ر  عفجميع الأشياء ت  

وتشهد له ، ها تعرف سيدنا محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ن  أ  

 .بالرسالة 

 :شهد برسالته صلى الله عليه وآله وسلم ، فالحجر والشجر والمدر 

: قال عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، نه روى الترمذي وحسّ 

فخرجنا في بعض نواحيها ، كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة )

: إلّا وهو يقول ، ولا شجر ، جبل : استقبله صلى الله عليه وآله وسلم فما 

 ( .ول الله صلى الله عليه وآله وسلمالسلام عليك يا رس

رسول  :قال : عن عائشة رضي الله عنها قالت ، وروى البزار وأبو نعيم 

لا أمر بحجر ولا  جعلت   إليّ  لما أوحي  : ))الله صلى الله عليه وآله وسلم 

 . صلى الله عليه وآله وسلم (( السلام عليك يا رسول الله: شجر إلّا قال 

كنا مع النبي : )عن ابن عمر رضي عنهما قال ، د ي  وروى الحاكم بإسناد ج  

قال له ، فلما دنا منه ، فأقبل أعرابي ،  عليه وآله وسلم في سفر صلى الله

 .؟ ((أين تريد: ))صلى الله عليه وآله وسلم 

 .إلى أهلي : قال 

 .؟ ((وهل لك إلى خير: ))وآله وسلم  صلى الله عليهله فقال 

 . ؟ وما هو:  يقال الأعراب

صلى الله عليه (( ورسوله إله إلّا الله وأ نّ محمداً عبده تشهد أ ن  لا: قال 

 .وآله وسلم 

 . ؟ هل لك من شاهد على ما تقول:  فقال الأعرابي

                                                             
 .وغيره ( الدر المنثور)كذا في   



51 

 

وهي على (( ذه الشجرةه: ))فقال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم 

اً ـ أي ، شاطئ الوادي تشق الأرض شقاً ـ : فأقبلت الشجرة تخدُّ الأرض خد 

: فاستشهدها ثلاثاً فشهدت ـ أي ، بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم فقامت 

ثلاث مرات ـ ثم ه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له بأنّ  ت  د  هِ ش  

 .رجعت إلى منبتها 

، إن يتبعوني آتك بهم : وقال يا رسول الله ، قومه  ىورجع الأعرابي إل

 .  (إليك وكنت معك وإلا رجعت  

 :آله وسلم على و وقد نطقت الحيوانات شاهدة برسالته صلى الله عليه

أبو : وهم ، ومن ذلك قصِة الذئب التي جاءت عن أربعة من الصحابة 

كما ذكر ، هريرة وأنس وابن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم 

 .ذلك الحافظ القسطلاني وغيره 

فرواه الإمام أحمد بإسناد : فأما حديث أبي سعيد : قال الحافظ القسطلاني 

 :جيد ولفظه

فطلبه الراعي فانتزعها منه ، عدا الذئب على شاة فأخذها : )قال أبو سعيد 

ألصق أليته على الأرض ـ وقال الذئب : فأقعى الذئب على ذنبه ـ أي ، 

ت قي الله تعالى : للراعي   .تنزع مني رزقاً ساقه الله إلِي  ، ألا ت 

 !!لام الإنس؟يكلمني بك، على ذنبه  يا عجباً ذئب م قعٍ : قال الأعرابي ف

 . ؟ ألا أخبرك بأعجب من ذلك: الذئب  فقال

 .وماذا أعجب : قال 

في المدينة المنورة ـ يخبر الناس بأنباء : محمد بيثرب ـ أي : فقال الذئب 

 ( .ما قد سبق

فزواها ـ ، فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة : )قال أبو سعيد 

ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله ، ية من زوايا المدينة والى زالغنم ـ إ: أي 
                                                             

 .رواه الدارمي والبزار والبيهقي والبغوي ( : شرح المواهب)قال في   
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آله على ثم خرج صلى الله عليه و، فنودي بالصلاة جامعة ، وسلم فأخبره 

 .أخبر الصحابة بقصة كلام الذئب : أي ( وسلم فأخبرهم

أعجب من : فقال الذئب : )ولأبي نعيم ، وفي رواية للبخاري في تاريخه 

 عليه وآله وسلم بين هذه النخلات ـ نخلات المدينة ذلك رسول الله صلى الله

 ( . ـ يدعو إلى الله تعالى

بعد ما ، ومن ذلك حنين الجذع لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

عن كثير ، وقد جاءت هذه القصة بروايات متعددة ، كان يخطب إلى جانبه 

وقد رواها ، وسمعوا صوت الحنين ، من الصحابة الذين كانوا حاضريها 

ورواها ، وابن حبان ، وابن خزيمة ، كالبخاري ومسلم أهل الصحاح 

وغيرهم من أهل السنن ، وأحمد وأبو يعلى ، الترمذي وابن ماجه 

ولذلك قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ـ في حديث حنين ، والمسانيد 

ق ل ، رقه الصحيحة لكثرة ط: اهـ أي . خبر به متواتر وال: الجذع ـ قال  ون 

 .يستحيل تواطؤهم على الكذب ، جماعة له عن جماعة مشهورة منتشرة 

 :بروايات متعددة ( المواهب وشرحها)د أورده في وق

كان رسول : )عن أبي سعيد رضي الله عنه قال ، ومن ذلك رواية الدارمي 

: فأتاه رجل فقال  ،يخطب إلى لزق جذع الله صلى الله عليه وآله وسلم 

 .أصنع لك منبراً تخطب عليه؟ فصنع له منبراً 

ن حنّ الجذع حني، وسلم يخطب  فلما قام عليه النبي صلى الله عليه وآله

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضمّه فنزل إليه ، الناقة إلى ولدها 

 ( . فأمر به أن يحفر له ويدفن، إليه فسكن 

فهذا كله يدل على أ ن  الجمادات والنباتات والحيوانات كلها تعرف ربّها 

محمداً رسول الله صلى الله  وأ نّ وتعرف وتشهد أ نّ لا إله إلّا الله ، وخالقها 

وعلينا معهم أجمعين أبداً أبداً ، تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً 

 .أبداً 

     *     *     * 

 :قوله تعالى 
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ل م  ي  }                         { د  ح  أ   واً ف  ك   ه  ن ل  ك  و 

يكافئه أحد ؛ من ه ولا لكولا يشا، ولم يشابهه أحد ، أحد  م يماثلهل: أي 

 .بل هو الأحد الصمد ، صاحبة وغيرها 

ك ون  ل   }: قال تعالى   و  ه  و   ءٍ ي  ش   ل  ك   ق  ل  خ  و   ة  ب  احِ ص   ه  ن ل  ك  ت   م  ل  و   د  ل  و   ه  أ ن ى ي 

 و  ه  و   وه د  ب  اع  ف   ءٍ ي  ش   ل  ك   ق  الِ خ   و   ه  لا  إِ  ه  ل   إِ لا   م  ك  بُّ ر   الله   م  ك  لِ ذ  *  يم  لِ ع   ءٍ ي  ش   ل  ك  بِ 

 .{ *  يل  كِ و   ءٍ ي  ش    ل  ى ك  ل  ع  

فكيف ي تصور أ ن  يكون ، فكل ما سوى الله تعالى فهو مخلوق له جل وعلا 

ف واً له ؛ جلّ وعلا سبحانه وتعالى   .له شبيه أو نظير أو ك 

مِيع  ال ب صِير  } : قال تعالى  و  الس  ه  ء  و  لهِِ ش ي  مِث  س  ك   .{ ل ي 

لهِِ } : وإنما قال  مِث  س  ك  تقوية لنفي المشابهة ، ولم يقل ليس مثله شيء { ل ي 

ء  } : فقوله تعالى ، له سبحانه  لهِِ ش ي  مِث  س  ك  أقوى وأبلغ من ليس مثله ـ { ل ي 

 .كما هو مقرر في علم البلاغة 

 :  قوله تعالى

د  }  و  الله  أ ح  د  * ق ل  ه  م   .{  د  ح  واً أ  ف  ك   ه  ن ل  ك  ي   م  ل  و  *  د  ول  ي   م  ل  و   د  لِ ي   م  ل  * الله  الص 

، لأن  فيها إخلاص التوحيد لله تعالى ، ت سمى هذه السورة سورة الإخلاص 

 تعالى عما لا وفيها تنزيه الله، فإن ها مشتملة على إثبات صفات الله تعالى 

 .وما وراء ذلك ، والمشابهة والكفء ،  يليق من النقائص

اللائقة به وتوحيد الله تعالى يستلزم من الموحد إثبات الكمالات المطلقة 

 .وتنزيه الله تعالى عما لا يليق ، على وجه لا يتناهى ، سبحانه 

} : وقوله تعالى ، هذا إثبات {  د  م  الص   الله  *  د  ح  أ   الله   و  ه   ل  ق  } : فقوله تعالى 

وعن ، هذا تنزيه عن الحدوث {  د  ح  واً أ  ف  ك   ه  ن ل  ك  ي   م  ل  و  *  د  ول  ي   م  ل  و   د  لِ ي   م  ل  

 .المشابهة والمماثلة 

تمييز : التوحيد : ولما سأل الإمام الجنيد رحمه الله تعالى عن التوحيد قال 

 .القديم عن الحادث 
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 .عن الشبه بالحوادث  ه  ز  ن  بل هو م  ، فهو سبحانه لا يشبه الحوادث 

في الكتاب ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات الواردة  ثبت  فت  

 .مع التنزيه عن المشابهة والمماثلة للحوادث ، والسنة 

م مالك رضي الله عنه رجلاً جاء إلى الأما ن  أ  ، وقد نقل كثير من العلماء 

 .كيف استوى ؟ { ىو  ت  اس   شِ ر  ع  ى ال  ل  ع   ن  م  ح  الر  }: فقال له 

، والكيف مجهول ، الاستواء معلوم : )فأطرق الإمام مالك ثم قال له 

وأمر به ( ؛ وما أظنك إلا ضالاً والسؤال عنه بدعة ، والإيمان به واجب 

 .خرج أ  ف  

والكيف غير ، الاستواء غير مجهول : )ه قال للسائل نّ وقد روي عنه أ  

، تدركه ـ والإيمان به واجب به العقول ولا  لا تحيط: ـ أي ، معقول 

 . إلخ ( والسؤال عنه بدعة

ونظير هذا الجواب جاء عن ، فإن مدلولهما واحد ، ولا تنافي بين الجوابين 

 .رضي الله تعالى عنهم عدة أئمة من السلف الصالح 

عن الزمخشري سأل الإمام الغزالي رضي الله عنه  نّ وقد ذكر العلماء أ  

 :فأجابه بقوله { ى و  ت  اس   شِ ر  ع  ى ال  ل  ع   ن  م  ح  الر  } : ى قوله تعال: هذه الآية أي

  يطول   شرح  القول فذا  ر قص                ما أقول   عني  يفهم  لمن   قل  

 ولـاق الفحـأعن والله  رت ـقصه              ـدون ن ـمِ  ض ـغام رٌّ ـس م  ـث  

 ولا كيف الوصول  ت  ن  أ   ن  م   رِ تد  ولا                  اك  ــرف إيـتع لا  ت  ـأن

 العقول  خفاياها  فيك حارت في               ت  ب  رك   ات ـلا ولا تدري صف

 تجول  كيف  فترى  راها ت    ك الروح في جوهرها              هل ن  أين مِ 

 تزول عنك  متى  ولا تدري  لا رها              حص  ت   وكذا الأنفاس هل 

 جهول  فقل لي يا   غلب النومـم إذا              والفهل ـك العقـمن أين 

 كيف يجري منك أم كيف تبول              ه ـرفـز لا تعـالخب أنت أكل 
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 ضلول  فيها  كذا  ك ـيـبـنـبين جـي              اك التـوايـت طـإذا كانـف

 استوى   لا تقل كيف استوى كيف النزولن على العرش م  كيف تدري 

 ول ـفض  إلا س ذا ـلي ري ـرى       فلعمالرب أم كيف ي   يحكيكيف 

 والكيف يحول الكيف  وهو ربُّ ـه               ف لـن ولا كيـفهو لا أي

 يزول  لا  النواحي  في كل  فوق له            وهو وهو فوق الفوق لا 

 ول ـتق    ا ـعم  دره ـق ى ـالـوتعا               وسم وصفاتٍ  اً ـل ذاتـج

ه سبحانه لا مشابهة بينه وبين فإنّ ، الكيف مجهول  فالاستواء معلوم لكن  

 .خلقه 

وإخلاص ، وأساس التوحيد ، أصل الإيمان : والتنزيه هما فالإثبات 

 .التوحيد لله تعالى 

وإثبات الكمالات والمحامد ، سمى تسبيحاً فتنزيه الله تعالى عما لا يليق به ي  

 .حمداً سمى لله تعالى ي  

 ح  ب  س   ي  لا  إِ  ءٍ ي  ن ش  ن م  إِ و  } : قال تعالى ، وكثيراً ما يقرن الله تعالى بينهما 

 .{  هِ دِ م  ح  بِ 

كر في مقابله الحمد مفرداً ه ذ  ذكر التسبيح في مواضع لأنّ  فرد سبحانهوقد ي  

 .في مواضع أخرى 

الله تعالى :  فإذا قلت  ، ذكر التحميد بالإفراد يدل ضمناً على التنزيه  نّ على أ  

وإذا ، وفي ضمنه تنزيه عن ضدهما ، هذا إثبات وحمد ، سميع بصير 

فقد أثبت له الكمالات والمحامد ، ته ونزهته عن النقائص والعيوب ح  ب  س  

 .ضمناً 

وهكذا ، الآية {  ضِ ر  ي الأ   ا فِ م  و   تِ ااو  م  ي الس  ا فِ م   لِلهِ  ح  ب  س  } : قال تعالى 

 .جاءت المسبحات 
                                                             

ل ى)الأبيات وجاء في بعض نقول المتقدمين لهذه    وهو . كما في الحاوي ( كيف ت ج 

 .الأقرب 
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 اتِ م  ل  الظُّ  ل  ع  ج  و   ض  ر  الأ   و   اتِ او  م  الس   ق  ل  ي خ  ذِ ل  ا لِلهِ  د  م  ح  ال  } :  وقال سبحانه

 .الآية {  ور  النُّ و  

 ه  ل  و   ضِ ر  ي الأ   ا فِ م  و   اتِ او  م  ي الس  ا فِ م   ه  ي ل  ذِ ال   لِلهِ  د  م  ح  ال  } : وقال تعالى 

 .الآية {  ةِ ر  خِ ي الآ  فِ  د  م  ح  ال  

 .الآية {  ضِ ر  الأ   و   اتِ او  م  الس   رِ اطِ ف   لِلهِ  د  م  ح  ال  } : وقال تعالى 

ي فِ  د  م  ح  ال   ل ه  و  *  ون  ح  بِ ص  ت   ين  حِ و   ون  س  م  ت   ين  حِ  اللهِ  ان  ح  ب  س  ف  } : وقال تعالى 

 .{  ون  ر  هِ ظ  ت   ين  حِ اً و  يّ شِ ع  و   ضِ ر  الأ   و   اتِ او  م  الس  

 :  سبح بحمدهجميع الأشياء تُ  نّ وقد أخبر الله تعالى أَ 

 ه  ل  و  ح   ن  م  و   ش  ر  ع  ال   ون  ل  مِ ح  ي   ين  ذِ ال  } : فأخبر عن حملة العرش قال تعالى 

 .الآية {  هِ بِ  ون  ن  مِ ؤ  ي  و   م  هِ ب  ر   دِ م  ح  بِ  ون  ح  ب  س  ي  

 دِ م  ح  بِ ون  ح  ب  س  ي   ة  ك  ئِ لا  م  ال  و   ن  هِ قِ و  ن ف  مِ  ن  ر  ط  ف  ت  ي   ات  او  م  الس   اد  ك  ت  } : وقال تعالى 

  .الآية {  م  هِ ب  ر  

ن ن م  إِ و   ن  يهِ ن فِ م  و   ض  ر  الأ   و   ع  ب  الس   ات  او  م  الس   ه  ل   ح  ب  س  ت  } : وقال تعالى 

 .{ وراً ف  يماً غ  لِ ح   ان  ك   ه  ن  إِ  م  ه  يح  بِ س  ت   ون  ه  ق  ف   ت  ن لا  كِ ل  و   هِ دِ م  ح  بِ  ح  ب  س   ي  لا  إِ  ءٍ ي  ش  

 :  وقد أمر سبحانه بتسبيحه وحمده

  ل  ب  ق   ك  ب  ر   دِ م  ح  بِ  ح  ب  س  و   ون  ول  ق  ا ي  ى م  ل  ع   ر  بِ اص  ف  } : قال تعالى 
 سِ م  الش   وعِ ل  ط 

 .{  وبِ ر  غ  ال   ل  ب  ق  و  

 ك  ب  ر   دِ م  ح  بِ  ح  ب  س  ف  *  ون  ول  ق  ا ي  م  بِ  ك  ر  د  ص   يق  ضِ ي   ك  ن  أ   م  ل  ع  ن   د  ق  ل  و  } : وقال تعالى 

 .{  ين  قِ ي  ال   ك  ي  تِ أ  ى ي  ت  ح   ك  ب  ر   د  ب  اع  و  *  ين  دِ اجِ الس   ن  ن م  ك  و  

 .{ اً اب  و  ت   ان  ك   ه  ن  إِ  ه ر  فِ غ  ت  اس  و   ك  ب  ر   دِ م  ح  بِ  ح  ب  س  ف  } : وقال تعالى 

الكمالات وفي الحمد إثبات ، ففي التسبيح تنزيه الله تعالى عما لا يليق به 

 ،اللائقة به 
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على  بالحث   ةوالأحاديث النبوية الشريف، ولذلك جاءت الآيات الكريمة 

ا يترتب لم، والترغيب في الإكثار منهما ، الإكثار من التسبيح والتحميد 

 :جر الكبير عند الله تعالى والأ، عليهما من الفضائل 

 وا  ح  ب  س  داً و  ج  س   وا  رُّ ا خ  ه  بِ  وا  ر  ك  ا ذ  ذ  إِ  ين  ذِ ا ال  ن  اتِ آي  بِ  ن  مِ ؤ  ا ي  م  ن  إِ } : قال تعالى 

 .{  ون  ر  بِ ك  ت  س   ي  لا   م  ه  و   م  هِ ب  ر   دِ م  ح  بِ 

آله قال رسول الله صلى الله عليه و: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال 

حبيبتان إلى ، ثقيلتان في الميزان ، كلمتان خفيفتان على اللسان : ))سلم 

  .  ((سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم: الرحمن 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وعن أبي ذر رضي الله عنه قال 

  .؟ (( الكلام إلى الله تعالى ألا أخبرك بأحب  : ))

 .بلى يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله تعالى : قلت 

أحب  الكلام إلى الله تعالى سبحان الله إن : ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم 

 .  ((وبحمده

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أيّ الكلام : وفي رواية لمسلم 

 .أفضل ؟

 (( .سبحان الله وبحمده: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده : ))قال 

 : والإكثار من التسبيح والتحميد يحط الذنوب

أ نّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، الله عنه فعن أبي هريرة رضي 

من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة ؛ غفرت له ذنوبه : ))قال 

ر ح  دِ الب  ب  ل  ز   .  ((وإن  كان ت  مِث 

                                                             
 .رواه الشيخان وأصحاب السنن   
 .رواه مسلم وغيره   
وفي رواية للنسائي : قال ، رواه مسلم والترمذي والنسائي : قال الحافظ المنذري   

ط الله عنه ذنوبه ؛ وإن كانت أكثر من زبد البحر: من قال )) ( (سبحان الله وبحمده ح 
. 
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 : والإكثار منهما يجلب الخير الكثير

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال 

والله أكبر ؛ ، ولا إله إلا الله ، والحمد لله ، لأن أقول سبحان الله : ))وسلم 

 .  (( أحب إلي  مما طلعت عليه الشمس

أ ن  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ ، وعن أنس رضي الله عنه 

ه وحركه ـ فلم ينتفض ـ أي : غصناً فنفضه ـ أي  ورقه اليابس ـ من : هز 

 .ثم نفضه فانتفض ، ثم نفضه فلم ينتفض 

، والحمد لله ، إن  سبحان الله : ))فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

 .  (( والله أكبر ؛ تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها،  الله ولا إله إلّا 

 : والتسبيح والتحميد هما من الباقيات الصالحات

أ نّ رسول الله صلى الله عليه وآله ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 

 (( .استكثروا من الباقيات الصالحات: ))وسلم قال 

 .وما هن يا رسول الله ؟ : قيل 

ولا حول ولا قوة إلا ، والحمد لله ، والتسبيح ، والتهليل ، التكبير : )) قال

 .  ((بالله

أ ن  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه 

نتكم: ))قال   .ما يقيكم ـ : ـ أي (( خذوا ج 

دوٌّ حضر ؟ : يا رسول الله : قالوا   .ع 

نتكم ، لا : ))قال   .من النار ولكن ج 

هن  يأتين والله أكبر ـ فإن  ، له إلا الله ولا إ، والحمد لله ، سبحان الله : قولوا 

 .  ((وهن  الباقيات الصالحات، ومعق بات ، يوم القيامة مجن بات 

                                                             
 . .رواه مسلم والترمذي   
 .رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح : قال الحافظ المنذري   
 ( .صحيحه)وابن حبان في ، والنسائي ، وأبو يعلى ، رواه أحمد   
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أ ن  النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ، وعن جويرية رضي الله عنها 

ب ح فقال ثم رجع بعد أ ن  أضحى ، من عندها  ما زلتِ : ))؛ وهي جالسة ت س 

 .نعم : ؟ قالت (( على الحال التي فارقتك عليها

بع كلمات ثلاث : ))قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم  لقد قلت  بعدك أ ر 

زنت  بما ق لتِ منذ اليوم لوزنتهن   .مرات ؛ لو و 

مداد و، وزنة عرشه ، ورضا نفسه ، عدد خلقه : سبحان الله وبحمده 

 .  (( كلماته

 : والتسبيح والتحميد غراس في الجنة

من : ))أ نّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ، عن جابر رضي الله عنه 

 .  (( غ رست له نخلة في الجنة: سبحان الله العظيم وبحمده : قال 

: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ، وروى البزار بإسناد جيد 

ن  قال سبحان الله وبحمده : ))رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال  : م 

 (( .غ رست له نخلة في الجنة

أ نّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه 

يا أبا هريرة : ))فقال له صلى الله عليه وآله وسلم ، به وهو يغرس غرساً 

 .؟((ما الذي تغرس

 .ساً غرا: قلت 

                                                                                                                                                                              
: وقال الحاكم ، والحاكم والبيهقي ، رواه النسائي واللفظ له ( : الترغيب)قال في   

 .صحيح على شرط مسلم 
: وفي رواية الحاكم ، مقدمات أمامكم : أي . ت بفتح النون ومجن با: قال 
: وزاد ( الأوسط)وكذا رواه الطبراني في . بتقديم النون على الجيم (( منجيات))
 (( .ولا حول ولا قوة إلّا بالله))

فجمع بين ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( الصغير)ورواه في : قال 
 .وإسناده جيد قوي(( جنباتمنجيات وم: ))فقال ، اللفظين 

: تعقبكم وتأتي من ورائكم ـ اهـ أي : بكسر القاف المشددة ـ أي (( معق بات))و
 . لتحفظكم 

 .رواه مسلم وأصحاب السنن   
ن ه    س   (( .غرست له شجرة في الجنة: ))والنسائي بلفظ ، رواه الترمذي وح 
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ولا ، والحمد لله ، ألا أدلك على غرس خير من هذا ؟ سبحان الله : ))قال 

رس لك بكل واحدة شجرة في الجنة، إله إلا الله   (( .والله أكبر ؛ ت غ 

 .رواه ابن ماجه بإسناد حسن ( : الترغيب)قال في 

 :  والغِراس هو ما يلي, في الجنة قيعان كلها صالحة للغَرس 

قال رسول الله صلى : رضي الله عنه قال عن ابن مسعود ، روى الترمذي 

 يا: فقال ، أسري بي لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة : ))الله عليه وآله وسلم 

عذبة ، وأخبرهم أ نّ الجنة طيبة التربة ، محمد أقرىء أمتك مني السلام 

ولا إله إلا ، والحمد لله ،  سبحان الله: وأ نّ غراسها ،   وأ نّها قيعان ، الماء 

 (( .والله أكبر، الله 

 (( .ولا حول ولا قوة إلّا بالله: ))ورواه الطبراني وزاد في روايته 

 : التسبيح والتحميد والتهليل يجتمعن حول العرش يشفعن بصاحبها

قال رسول الله صلى الله عليه : عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال 

، والتحميد سبيح والتهليل  الله الت   لالِ ج   ن  رون مِ ك  ذ  مما ت   إن   : ))وآله وسلم 

ا ي  أ  ، بصاحبها  ر  تذك  ، حل الن   كدوي   دويٌّ  نّ له   ،ينعطفن حول العرش  حب م 

 .   ((ر بهك  ذ  يكون له أو لا يزال  له من ي   ن  كم أ  د  ح  أ  

، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، صحيح الإسناد : وروى الحاكم وقال 

سبحان : من قال : ))أ نّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول 

ولا حول ولا قوة إلا بالله ، والله أكبر ، ولا إله إلا الله ، والحمد لله ، الله 

 (( .مأسلم عبدي واستسل: قال الله تعالى ، العلي العظيم 

 .ففي هذه الصيغة شهادة من الله تعالى لقائلها بالإسلام والاستسلام 

المرتب على التسبيح والتحميد وما ، فانظر يا أخي في هذا الفضل الإلهي 

 .ستطعت افأكثر من ذلك ما ، تقدم 

                                                             
 . جمع قاع وهو الأرض المنسبطة الواسعة   
: والحاكم وقال ، وابن ماجه واللفظ له ، رواه ابن أبي الدنيا : حافظ المنذري قال ال  

 .صحيح الإسناد 



61 

 

وهذا ، ومن جملة ما جاء في فضل التسبيح والتحميد أن ها غراس في الجنة 

هين به ، وخير جزيل ، عظيم وثواب ، فضل كبير  ت  س  فإنّ الله ، فإياك أ ن  ت 

تعالى إذا غرس لك في الجنة غرسة واحدة فقد ضمن له أ ن  ي حييك على 

، وأ ن  ي دخلك الجنة حتى ترى غرستك ، ن  يميتك على الإيمان وأ  ، الإيمان 

 أتظن أ نّ الله، فما ظنك إذا غرس لك في الجنة غرسات كثيرة ، وتنعم بها 

ت  لك ، تعالى ي عطيها لغيرك ؛ هذا ما يكون  رس  بسبب تسبيحك ، فإنّها غ 

نُّ أ نّه يميت تلك الغرسة ؛ هذا ما يكون ، وحمدك  ظ  لأن  غرسات ، أم ت 

بل لا تزال ، لأنّ الجنة دار البقاء والخلود ، الجنة وأشجارها لا تموت 

مو غرستك وتعظم إلى ما شاء الله تعالى  ن   .ت 

بثباتك على ، غرس لك في الجنة غرسة فذلك بشرى لك عظيمة فإذا 

 .ثم دخول الجنة ، والموت عليه ، الإيمان 

أفضل الصلاة ولذلك جاءت البشرى العظمى من الخليل على نبينا وعليه 

بسبب الحبيب الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليلة ، والتسليم 

ليفرحوا بفضل الله تعالى ، هذه الأمة  جاءت البشرى بذلك إلى، الإسراء 

ات في قيعان الجنة الواسعة ، ورحمته  رس  وأ ن  يستكثروا ، وي كثروا من الغ 

 .لهم من بيوتٍ في الجنة 

عن معاذ بن أنس رضي الله ، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 

و  الله   }: من قرأ : ))عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ، عنه  ق ل  ه 

د      ((عشر مرات بنى الله تعالى له بيتاً في الجنة{ أ ح 

ويلزم من ذلك أ ن ه ، فالبيت الذي يبنيه الله تعالى للمؤمن في الجنة لا ي خرب 

لأنّه ، ويسكن ذلك البيت لا محالة ، ويدخل الجنة ، يموت على الإيمان 

 .ب ني له 

 :مقام صاحبه والبيت الذي بني في الجنة على حسب 

: أ ن ه قال  ،عن أبي هريرة رضي الله عنه ، جاء في الحديث المتفق عليه 

يا رسول الله هذه )): أتى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال 

                                                             
 .وغيره ( الفتح الكبير)انظر   
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قد أتت بإناء فيه طعام أو إدام أو : ))خديجة قد أتتك ـ وفي رواية البخاري 

وب ش رها ، سلام مِن  رب ها ومني عليها الـ فإذا هي أتتك فاقرأ   ((شراب

ب ؛ لا صخب فيه ولا نصب  .  ((ببيت في الجنة مِن  ق ص 

قال جبريل للنبي : عن أنس رضي الله عنه قال ، وفي رواية للنسائي 

 .فأخبرها (( إن الله يقرئ خديجة السلام: ))صلى الله عليه وآله وسلم 

وعليك السلام ورحمة ، وعلى جبريل السلام ، إنّ الله هو السلام : )فقالت 

 ( .الله وبركاته

 ( .وعلى من سمع السلام إلا الشيطان: )زاد ابن السني في روايته 

في هذه القصة دليل على وفور : قال العلماء ( : الفتح)في  قال الحافظ

كما وقع لبعض الصحابة  وعليه السلام: لأنّها لم تقل ، ها هوفق، عقلها 

النبي صلى الله فنهاهم ، السلام على الله : حيث كانوا يقولون في التشهد 

 (( .التحيات لله: فقولوا ، إن الله هو السلام : ))عليه وآله وسلم وقال 

دُّ عليه السلام كما  فعرفت السيدة خديجة لصحة فهمها أ نّ الله تعالى لا ي ر 

وهو أيضاً دعاء ، لأنّ السّلام من أسمائه تعالى ، ي ردُّ على المخلوقين 

: فكأنها قالت ، وكلاهما لا ي صلح أن ي رد  به السلام على الله ، بالسلامة 

ومن ، ومنه ي طلب ، عليه السلام ؛ والسلام اسمه سبحانه : كيف أقول 

 .يحصل 

فجعلت مكان رد السلام ، فيستفاد منه أ نّه لا يليق بالله تعالى إلا الثناء عليه 

بل جاءت بالثناء ، وعليه السلام : فلم تقل : ـ أي ، عليه سبحانه الثناء عليه 

وما يليق ، ثم غايرت بين ما يليق بالله تعالى وهو أ ن  الله تعالى هو السلام ـ 

يا رسول الله ـ السلام : وعليك ـ أي ، سلام وعلى جبريل ال: )بغيره فقالت 

 .كما في رواية النسائي ( ورحمة الله وبركاته

                                                             
وفي (( فيه إدام أو طعام أو شراب: ))وللإسماعيلي ( : شرح المواهب)قال في   

 .كان حيساً : رواية الطبراني 
ببيت من لؤلؤة : ))اللؤلؤ المجوف كما في رواية للطبراني : المراد به :  القَصَب  

التعب كذا في : والنصب ، الصياح والمنازعة برفع الصوت : والصخب ، (( مجوفة
 ( .شرح المواهب)
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ل   ن  ب  ل ه وم  س  ن أ ر  دُّ السلام على م   .اهـ . غه ويستفاد منه ر 

ة حتى في يُعطِيَان صاحبها قوَُّ  هماالتسبيح والتحميد والتكبير أنََّ  ومن فوائد

 :البدن 

عن سيدنا علي رضي الله ،  وغيرهماه الشيخان جاء في الحديث الذي روا

، شكت ما تلقى في يدها من الرحى ، السيدة فاطمة عليها السلام  أ نّ ، عنه 

ذلك فذكرت  ، فلم تجده ، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله خادماً 

 .لعائشة رضي الله عنها 

السيدة عائشة : أي فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته ـ 

 .رضي الله عنها ـ 

فجاءنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أخذنا : قال علي رضي الله عنه 

فجلس صلى الله عليه وآله وسلم (( مكانك: ))فذهبت  أقوم فقال ، مضاجعنا 

 .حتى وجدت  برد قدميه صلى الله عليه وآله وسلم على صدري . بيننا 

لُّكما : ))وآله وسلم فقال صلى الله عليه  على ما هو خير لكما من أ لا  أ د 

ـ ((إذا أخذتما مضاجعكما: ))خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما ـ وفي رواية 

ا ، أربعاً وثلاثين  افكبر ب ح  مد، ثلاثاً وثلاثين وس  فهذا ، ثلاثاً وثلاثين  اواح 

 (( .خير لكما من خادم

فإنّ للحديث روايات ، التسبيح والتحميد تأخير التكبير عن : وفي روية 

 .أخرى أطول من هذا 

ناً من الله ووع، فالتسبيح والتحميد والتكبير قبل النوم يعطي قوة لصاحبه 

 .تعالى

 :  ومن جملة ما ورد في فضل التسبيح والتحميد ما يلي

قال رسول الله صلى الله عليه : عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال 

وسبحان ، والحمد لله تملأ الميزان ، الطهور شطر الإيمان : )) وسلموآله 

، والصلاة نور ، ماء والأرض الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين الس
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ة  لك أو عليك ، والصبر ضياء ، والصدقة برهان  ج  كل الناس ، والقرآن ح 

 .  (( يغدو فبائع نفسه ؛ فمعتقها أو م وبقها

والحمد لله نورهما يملأ ما بين السماء والأرض ؛ فأكثر منهما فسبحان الله 

 .وبهما يقوى الإيمان ويثبت ، ما استطعت 

ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله  ن  أ  ، وعن أبي ذر رضي الله عنه 

الأموال ـ : ذهب أهل الدثور ـ أي ، يا رسول الله : عليه وآله وسلم قالوا 

ويتصدقون ، ويصومون كما نصوم ، يصلون كما نصلي ، بالأجور 

 .  بفضول أموالهم 

 .أو ليس قد جعل الله ما تصدقون به ؟ : ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم 

 وكل  ، تحميدة صدقة  ل  وك  ، تكبيرة صدقة  وكل  ، ة ق  د  سبيحة ص  بكل ت   إن  

وفي ، ونهي عن المنكر صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، لة صدقة لي  ه  ت  

 (( .ب ضع أحدكم صدقة

 .يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ : قالوا 

كان عليه في الحرام أ   أرأيتم لو وضعها: ))قال صلى الله عليه وآله وسلم 

 .  ((عها في الحلال كان له أجرض  ا و  فكذلك إذ  ، ؟  ر  ز  وِ 

، وهم عاجزون عن ذلك ، لا صدقة إلا بالمال  ن  وا أ  نُّ الفقراء ظ   ن  والمعنى أ  

وهم ، الصدقات أنواع متعددة  فأخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّ 

 .لا يعجزون عنها كلها 

قال رسول الله صلى الله عليه : وفي رواية لمسلم : المنذري قال الحافظ 

الله  د  مِ وح  ، في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين  الله حب  من س  : ))وآله وسلم 

لا : ثم قال ، ة وتسعون عفتلك تسالله ثلاثاً وثلاثين ؛  ر  ب  وك  ، ثلاثاً وثلاثين 

                                                             
 .رواه مسلم والترمذي وغيرهما   
 .ولا مال عندنا نتصدق به : أي   
 .للإمام النووي ( الأربعين)كما في ، رواه مسلم   
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وهو على كل شيء ، لحمد وله ا، له الملك ، إله إلا الله وحده لا شريك له 

 .  (( كانت مثل زبد البحر قدير ـ غفرت خطاياه وإن  

فقد ورد ذلك (( يحيي ويميت، وله الحمد ، له الملك : ))تقول  ولا مانع أن  

 .في غير هذا من الأحاديث الصحيحة 

: فواظب أيها المسلم والمسلمة على ذلك وراء كل صلاة مكتوبة ـ أي 

 .أجرها كبير وثوابها عظيم  مفروضة ـ فإن  

 :  ومن فضائل التسبيح والتحميد

كما جاء عن ، أهل الجنة في الجنة لا يغفلون عن التسبيح والتحميد  نّ أ  

 إنّ : ))قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : جابر رضي الله عنه قال 

ولا ، ولا يبولون ، ولا يتفلون ، أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون 

 (( .ولا يمتخطون، يتغوّطون 

 .؟   فما بال الطعام : قيل 

لهمون مون التسبيح والتحميد كما ت  له  ي  ، شاء كرشح المسك ج  : ))قال 

 . ((سف  الن  

ولكن ذلك ، فأهل الجنة في الجنة لا ينقطع تسبيحهم ولا حمدهم لله تعالى 

، يستغنون عنه بل هو من جملة نعيمهم الذي لا ، ة ق  ش  من غير تعب ولا م  

 .ياماً به سبحانه وتعالى وه  ، حباً في الله تعالى ، بغير تكلف  ف  ل  فهو ك  

 .كرمه ـ آمين جعلنا الله تعالى منهم بفضله و

 : ومما ورد في فضائل التسبيح والتحميد

قال رسول الله : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، ما جاء في الحديث 

رق يلتمسون طوفون في الطُّ إن لله ملائكة ي  )) :صلى الله عليه وآله وسلم 

                                                             
إلا أ نّ ، بلفظ هذه ( صحيحه)وابن خزيمة في ، ورواه مالك : قال الحافظ المنذري   

 (( .غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر: ))مالكاً قال في روايته 
 .أين يذهب ما يأكلون من الطعام : أي   
 .وغيره ( تيسير الوصول)انظر   



65 

 

، وا إلى حاجتكم وا هلمُّ فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تعالى تناد  ، أهل الذكر 

 .ونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيحفُّ 

 . ما يقول عبادي ؟ : هم وهو أعلم بهم فيسألهم ربُّ 

 .ويمجدونك ، ك حمدون  وي  ، كبرونك وي  ، سبحونك ي  : فيقولون 

 .هل رأوني ؟ : فيقول : قال 

 .ما رأوك  لا يا رب  : فيقولون 

 . كيف لو رأوني ؟ : فيقول 

لك  وأكثر، لك تمجيداً  وأشد  ، لك عبادة  لو رأوك كانوا أشد  : فيقولون 

 .تسبيحاً 

 . ما يسألون ؟: فيقول سبحانه : قال 

 . يسألونك الجنة : فيقولون 

 .هل رأوها ؟ : فيقول 

 .ما رأوها  لا يا رب  : فيقولون 

 . ها ؟ كيف لو رأو: فيقول 

وأعظم فيها ، وأشد لها طلباً ، عليها حرصاً  أشد  لو رأوها كانوا : فيقولون 

 .رغبة 

 . يتعوذون ؟  فمم  : قال 

 .يتعوذون من النار : فيقولون 

 .هل رأوها ؟ : فيقول 

 .رب ما رأوها  لا يا: فيقولون 

 . كيف لو رأوها ؟ : فيقول 



66 

 

 .وأشد لها مخافة ، منها فراراً  لو رأوها كانوا أشد  : فيقولون 

 . لهم  ي قد غفرت  ن  شهدكم أ  أ  : فيقول : قال 

 لحاجةٍ  ر  إنما م  ، ليس منهم   اءطّ فيهم فلان عبد خ  : فيقول ملك منهم : قال 

  .فجلس 

 .  ((لا يشقى بهم جليسهم هم القوم، وله قد غفرت : وعلا  ل  فيقول ج  

د لذاته ولو لم يخلق ب  ع  الله تعالى هو ي   نّ وإنما سألوا الله تعالى الجنة مع أ  

له أن يعبد لذاته  ق  وح  ، عبود لذاته مال، لأنه هو الإله الحق ، ولا ناراً  جنةً 

نواعاً من النعيم والفضل فيها أ   ة لأن  ولكن سألوا الله تعالى الجن  ، سبحانه 

 :التكريم الإلهي و

وتحياته المتواصلة ، وفيها تسليماته ، ففيها تجلياته الرضوانية المتواليه 

وفيها مكالمته ، وفيها تجلياته بالرؤية العيانية لأهل الجنة ، على أهل الجنة 

، فخر الكائنات  ،وفيها المرافقة لسيد العالمين ، ومحاضرته لأهل الجنة 

والمرافقة لسائر الأنبياء والمرسلين ، وآله وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه 

، والشهداء ، ـ على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم ـ والصديقين 

كما سيتضح ذلك مفصلاً إن شاء الله . والصالحين ؛ وحسن أولئك رفيقاً 

 .تعالى 

ولا خطر على قلب ، ت ع  مِ ذن س  ولا أ  ، ما لا عين رأت  من النعيم وفيها

 .بشر 

 .ل والجود والكرم الإلهي ض  من الف   وان  ل  ففيها أ  

فهي دار الكرامة الإلهية ، ليكرمهم بذلك ، ولذلك دعا الله تعالى إليها عباده 

وأمرهم بالمنافسة  ،وأمرهم بالمسابقة إليها ، وأمرهم بالمسارعة إليها ، 

قهم إليها ، ووصفها لهم ، ووعدهم بها ، عليها   .وشو 

                                                             
ر  لحاجة له ، خطأ ليس منهم في ذلك الجمع عبد كثير ال: أي     .إنما م 
وقد ذكرت : قلت ، أخرجه الشيخان والترمذي ( : تيسير الوصول)قال في   

 .روايات هذا الحديث في بعض كتبي فارجع إليه 
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قٌّ ذاتي لله تعالى ، مؤمن أ ن  يعبد الله تعالى لذاته فشأن ال لأ ن  العبادة هي ح 

ا رغ  ، على عباده  م  ب  فيِ  غ  ر  ع ذلك ي  ا خوفه ، به الله تعالى فيه وم  ب مِم  ه  ر  وي 

باً في الله تعالى  ،الله منه  ل ه ح  ف عل ذلك ك  باً إليه ، ي  وإرضاءً له ، وتقرُّ

 .مرضاته وابتغاء   ،سبحانه 

ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتقدم عن أهل 

 .ويتعوذون به من النار ، أنّهم يسألون الله الجنة : ذكر الله تعالى 

: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ، وغيرهما ( الصحيحين)جاء في 

 .كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الدابة 

 (( .يا معاذ: ))ال لي فق

 .لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قلت 

 (( .يا معاذ: ))ثم سكت ساعة ثم قال 

 .له وسلم يك يا رسول الله صلى الله عليه وآلب: قلت  

 (( .يا معاذ بن جبل: ))ثم سكت ساعة ثم قال 

 .لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قلت 

قُّ الله على عبادهأ ت  : ))قال   .؟ (( دري ما ح 

 .الله ورسوله أعلم : قلت 

ب دوه ولا ي شركوا به شيئاً : ))قال  ع   (( .حقُّ الله على عباده أ ن  ي 

 (( .يا معاذ: ))ثم قال 

 .لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قلت 

ب  : ))قال   .؟ (( دوه ولم ي شركوا به شيئاً أتدري ما حق العباد على الله إذا ع 

 .الله ورسوله أعلم : قلت 

ب همحق العباد على الله إذا عبدوه ولم ي  : ))قال  ذ   (( .شركوا بهِِ شيئاً أ ن  لا ي ع 
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وقد ، وكلهم عباده ، م ه  ه ربُّ لأن  ، يعبدوه  ن  ذاتي أ   ق  فلله تعالى على عباده ح  

 ن  وأ  ، إذا عبدوه لا يعذبهم  ن  أ   منه وكرماً  سبحانه على نفسه فضلاً  ق  ح  

 .دخلهم الجنة ي  

فارجع إليه ينفعك الله تعالى  (التقرب)على ذلك في كتاب  الكلاموقد فصلت 

 .به 

 : قال تعالى 

 سٍ ند  ن س  مِ  ون  س  ب  ل  ي  *  ونٍ ي  ع  و   اتٍ ن  ي ج  فِ *  ينٍ مِ أ   امٍ ق  ي م  فِ  ين  قِ ت  م  ال   ن  إِ  }

 ةٍ ه  اكِ ف   ل  ك  ا بِ يه  فِ  ون  ع  د  ي  *  ينٍ عِ  ورٍ ح  م بِ اه  ن  ج  و  ز  و   ك  لِ ذ  ك  *  ين  لِ ابِ ق  ت  مُّ  قٍ ر  ب  ت  س  إِ و  

*  يمِ حِ ج  ال   اب  ذ  م ع  اه  ق  و  ى و  ول  الأ    ة  ت  و  م   ال  لا  إِ  ت  و  م  ا ال  يه  فِ  ون  وق  ذ   ي  لا  *  ين  نِ آمِ 

 .{  يم  ظِ ع  ال   ز  و  ف  ال   و  ه   ك  لِ ذ   ك  ب  ن ر  م  لاً ض  ف  

 .ا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنّ 

العالمين لأهل  ات رب  ي  حِ وفيها ت  ، من النعيم  ا كانت الجنة فيها ألوان  م  ول  

وفيها ، وفيها تجلياته الرضوانية على أهل الجنة ، الجنة على وجه التوالي 

تجلياته بالرؤية على أهل الجنة ؛ على حسب مراتبهم ومقاماتهم ومنازلهم 

العزة جل  وفيها سماع القرآن الكريم من رب  ، ها مكالمته لأهل الجنة وفي، 

 .وعلا 

وسائر النبيين ، وفيها المرافقة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 

 .والشهداء والصالحين ، والصديقين 

وفيها ، ولا خطر على قلب بشر ، سمعت  ن  ذ  ولا أ  ، وفيها ما لا عين رأت 

 .وفيها 

وأمرهم ، وأمرهم بالمسارعة إليها ، دعا الله تعالى عباده إليها لذلك 

كما سيتضح إن شاء الله . وأمرهم بالمنافسة عليها ، بالمسابقة إليها أيضاً 

 .تعالى 

، قطع ن  لا ت   عينٍ  ة  ر  وق  ، عيماً لا ينفد ون  ،  دُّ رت  إيماناً لا ي  : ا نسألك اللهم إنّ 

ة جنة الله عليه وآله وسلم في أعلى الجن  ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى 
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في ، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، وصلى الله العظيم ، الخلد 

 .العالمين ـ آمين  رب  الله تعالى  دد ما وسعه علمع، كل وقت وحين 

  دعوة الله تعالى عباده إلى الجنة دار السلام                         

 ون  ل  م  ع  ي   وا  ان  ا ك  م  م بِ ه  يُّ لِ و   و  ه  م و  هِ ب  ر   ند  عِ  مِ لا  الس   ار  د   م  ه  ل  * }  :قال الله تعالى 

 }. 

 اطٍ ر  ى صِ ل  إِ  اء  ش  ن ي  ي م  دِ ه  ي  و   مِ لا  الس   ارِ ى د  ل  إِ  وا  ع  د  ي   الله  و  }: وقال تعالى 

 .اللهم هدنا فيمن هديت .{يمٍ قِ ت  س  مُّ 

رضي الله عنه شي ر  أنه سمع ربيعة الج  ة ي  طِ عن ع  ، روى الدارمي بإسناده 

، عينك  لتنم  : ))النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له   تيأ  : يقول 

 (( . وليعقل قلبك، ولتسمع أذنك 

وعقل ، وسمعت أذناي ، فنامت عيناي : ))صلى الله عليه وآله وسلم قال 

 (( .قلبي

 .وأرسل داعياً ، فصنع مأدبة ، داراً  بنى د  ي  س  : فقيل : ))قال 

، ورضي عنه السيد ، المأدبة  ن  وأكل مِ ، دخل الدار : فمن أجاب الداعي 

وسخط عليه ، ولم يطعم من المأدبة ، لم يدخل الدار : جب الداعي م ي  ل   ن  وم  

 (( .السيد

الداعي ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ،  دجلاله ـ السيّ  فالله ـ جل  : ))قال 

 (( .بة الجنةوالمأد  ،  الإسلام   والدار  ، 

والبيهقي في ، وابن مردويه ، والحاكم وصححه ، وأخرج ابن جرير 

سمعت أبا جعفر محمد بن علي رضي : ن هلال قال عن سعيد ب( الدلائل)

 ني م  دِ ه  ي  و   مِ لا  الس   ارِ ى د  ل  إِ  وا  ع  د  ي   والله   }: وتلا قول الله تعالى  مالله عنه

 .{  يمٍ قِ ت  س  مُّ  اطٍ ر  ى صِ ل  إِ  اء  ش  ي  

                                                             
جبريل وميكائيل عليهما : وفي رواية لغير الدارمي هما ، أتته الملائكة : أي   

 .وأصل هذا الحديث في الصحاح ، السلام 
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 خرج علينا رسول الله صلى الله: دثني جابر رضي الله عنه قال ح  :  فقال

جبريل ـ عليه  كأن  ، إني رأيت في المنام : ))عليه وآله وسلم يوماً فقال 

يقول أحدهما ، وميكائيل ـ عليه السلام ـ عند رجلي ، السلام ـ عند رأسي 

 .اضرب له مثلاً : لصاحبه 

إنما مثلك ومثل أمتك ؛ ، ك ب  ل  ق   ل  ق  ل ع  قِ واع  ، ناك ذ  أ   ت  ع  مِ اسمع س  : فقال 

ثم بعث ، ثم جعل فيها مأدبة ، ثم بنى فيها بيتاً  ،  كمثل ملك اتخذ داراً 

ومنهم من ، فمنهم من أجاب الرسول ، سولاً يدعو الناس إلى طعامه ر

 .ترك 

وأنت يا محمد ، والبيت الجنة ، والدار الإسلام ، لك فالله ـ تعالى ـ هو الم  

ومن دخل ،  دخل الإسلام :ن أجابك م  ف  ، صلى الله عليه وآله وسلم الرسول 

 .  ((ومن دخل الجنة أكل منها، الإسلام دخل الجنة 

 الله تعالى يأمر عباده بالمسارعة إلى مغفرته وجنته                  

 ات  او  م  ا الس  ه  ض  ر  ع   ةٍ ن  ج  و   م  ك  ب  ن ر  م   ةٍ ر  فِ غ  ى م  ل  إِ  وا  ع  ارِ س  و  *  }: قال تعالى 

 .{  ين  قِ ت  م  ل  لِ  ت  د  عِ أ   ض  ر  الأ   و  

سارعوا إلى مغفرة من ي   ن  ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى عباده أ  

وذلك بالمسارعة إلى أسباب المغفرة من الأعمال ، هم الغفور الرحيم رب  

وما أمرهم بالمسارعة إلى مغفرته إلا ليغفر . والأقوال الطيبة ، الصالحة 

 .هم ـ وهو أرحم بهم ـ وهو عباده ه هو ربُّ ن  لأ  ، لهم 

 .{  يم  حِ الر   ور  ف  غ  ال  ا ن  ي أ  ن  ي أ  دِ اب  عِ  ئ  ب  ن  *  }: قال تعالى 

ها تخلية عن ن  م المغفرة لأ  د  وق  ، ه أمرهم بالمسارعة إلى الجنة ه سبحان  نّ كما أ  

فيدخلون الجنة وهم أخيار ، مة على التحلية قد  فهي م  ، الذنوب والعيوب 

 .{  ين  دِ الِ ا خ  وه  ل  خ  اد  ف   م  ت  ب  طِ  }: قال تعالى  كما ،أطهار طيبون 

وذلك بأن يتفضل الله ، ها سبب في دخول الجنة ن  لأ   ت  م  د  المغفرة ق   ن  كما أ  

 .فيدخلهم الجنة ، ويرحمهم عليهم سبحانه فيغفر لهم ؛ 

                                                             
 .وغيره ( الدر المنثور)انظر   
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قال رسول الله : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( الصحيحين)جاء في 

 . ((كم عمله الجنةدخل أحد  لن ي  : ))صلى الله عليه وآله وسلم 

 .أنت يا رسول الله ؟ولا : قالوا 

وفي رواية ، (( ورحمة ني الله تعالى بمغفرةٍ د  يتغم   ن   أ  ا إلا  ن  ولا أ  )): قال 

 (( .بفضل ورحمة))

 .{  ض  ر  الأ   و   ات  او  م  ا الس  ه  ض  ر  ع   }: فقال :  ف الجنة بالسعةصَ ووَ 

 ض  ر  الأ    ل  د  ب  ت   م  و  ي   }: قال تعالى ، سماوات الآخرة وأرض الآخرة : أي 

 . الآية {  ات  او  م  الس  و   ضِ ر  الأ    ر  ي  غ  

أدنى  فإن  ، فتلك السماوات الأرض أوسع من هذه السماوات الأرض بكثير 

 تر  وق   وله ما اشتهت نفسه ، أهل الجنة منزلة له قدر الدنيا وعشرة أمثالها 

 .عينه ـ كما سيأتي في الحديث 

 :  ت للمتقيندَّ عِ الجنة التي أمرهم بالمسارعة إليها أُ  نَّ الله تعالى أَ  نَ يَّ وبَ 

واجتناب ما ،  امتثال أوامر الله تعالى : وهي ، فليستعدوا لها بالتقوى : أي 

 .نهى الله عنه 

ت الكلام على ل  ص  وف   ت  ن  ي  وقد ب  ،  والتقوى على مراتب وأهلها على مراتب

 . فارجع إليه ( التقرب)مراتب التقوى في كتاب 

الجنة هي موجودة  ن  ه أ  ديخبر الله تعالى عبا{ ين  قِ ت  م  ل  لِ  ت  د  عِ أ  }: وقوله تعالى 

ويبين لك ذلك ،  ها للمتقينعدّ أ  ، ها الله تعالى يوم خلقها د  ع  ها أ  وأن  ، ومخلوقة

صلى الله عليه وآله وقد دخلها سيدنا رسول الله ، ما جاء في الأحاديث 

 .وأخبر عنها كما جاء في أحاديث المعراج ، المعراج وسلم ليلة 

عن أبي هريرة رضي الله ، وصححه الترمذي ( السنن)وروى أصحاب 

ا خلق الله تعالى م  ل  : ))قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : عنه قال 

 .اذهب فانظر إليها : الجنة قال لجبريل عليه السلام 

 .  دخلها تك لا يسمع بها أحد إلا  ز  وعِ : فذهب فنظر إليها فقال 
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 .اذهب فانظر إليها : ثم قال ،   ها بالمكاره فحف  

 .لا يدخلها أحد  ن  وعزتك لقد خشيت أ  : فذهب فنظر إليها فقال 

 .اذهب فانظر إليها : ولما خلق الله تعالى النار قال لجبريل عليه السلام 

 .دخلها ي  ف   أحد   سمع بهاوعزتك لا ي  : فذهب فنظر إليها فقال 

 .اذهب فانظر إليها : ثم قال ،   ها بالشهواتفحفّ 

 قى أحد إلا  ب  لا ي   ن  وعزتك لقد خشيت أ  : فذهب فنظر إليها فلما رجع قال 

 (( .دخلها

 .ت للكافرين د  عِ والنار أ  ، للمتقين  ت  د  عِ فالجنة أ  

: وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه : وعن أنس رضي الله عنه قال 

 .  ((ت النار بالشهواتوحف  ، ت الجنة بالمكاره ف  ح  ))

الجنة والنار هما مخلوقتان  تدل على أن  ، فهذه الأحاديث النبوية الشريفة 

على الدخول فيها ؛ وذلك  وفي ذلك ترغيب في الجنة والحثُّ ، وموجودتان 

 . تعانة بالله تعالى ة واسو  ق  بة التكاليف بِ ق  باقتحام ع  

والتحذير من الوقوع في ، وفي ذلك أيضاً التخويف من عذاب النار 

 فإن  ، وذلك بتقوى الله تعالى ، والتوقي من عذاب الله تعالى ، المحرمات 

 .وحجابه ، وعتابه ، وعقابه ، تقوى الله تعالى وقاية من عذابه 

فيها  فإن  ، هليهم نار جهنم هم وأ  س  ف  ن  وا أ  ق  ي  وقد أمر الله تعالى المؤمنين أ ن  

 .العذاب الأليم 

                                                             
 .فإنّها تكرهها النفوس الفاسدة ، الأوامر والمناهي : بالتكاليف الشرعية : أي   
، فمن اقتحم الشهوات المحرمة وقع فيها ، أحاطها بالشهوات المحرمة : أي   

 .ويتوب الله على من تاب 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله ، وفي رواية للشيخين ، رواه مسلم والترمذي   

فّت  ))بدل (( حجبت: ))وقال ،   ( . تسير الوصول)كما في ، في الموضعين (( ح 
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 اس  ا الن  ه  ود  ق  اراً و  ن   م  يك  لِ ه  أ  و   م  ك  س  نف  أ   وا  وا ق  ن  آم   ين  ذِ ا ال  ه  يُّ ا أ  ي   }: تعالى  قال

ا م   ون  ل  ع  ف  ي  و   م  ه  ر  م  ا أ  م   الله   ون  ص  ع   ي  لا   اد  د  شِ  ظ  لا  غِ  ة  ك  ئِ لا  ا م  ه  ي  ل  ع   ة  ار  ج  حِ ال  و  

 .{  ون  ر  م  ي ؤ  

يأمرهم بتقوى الله  ن  وأ  ، ه وأهله النار س  ف  ن   قي  فالواجب على المؤمن أن ي  

الإنسان مسؤول عن  فإنّ ، واجتناب مناهيه ، امتثال أوامره : تعالى ؛ وهي 

 .أهله وأولاده 

: لما أنزل الله عز وجل هذه الآية : وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال 

{ ،  ة  ار  ج  حِ ال  و   اس  ا الن  ه  ود  ق  اراً و  ن   م  يك  لِ ه  أ  و   م  ك  س  نف  أ   وا  ق   وا  ن  آم   ين  ذِ ا ال  ه  يُّ ا أ  ي   }

 رّ خ  ف  ، تلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم على أصحابه 

على فؤاده  لنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدهفوضع ا، مغشياً عليه  تىً ف  

 .فإذا هو يتحرك 

 .ه بالجنة ر  فقالها فبش  (( . لا إله إلا الله: يا فتى قل : ))فقال 

ان  نِ ي  ب   ن  أمِ يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فقال أصحابه 
 .؟  

 ن  م  لِ  ك  لِ ذ   }: تم قوله تعالى ع  مِ ا س  م   و  أ  : ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم 

(({ يدِ عِ و   اف  خ  ي و  ق امِ م   اف  خ  
  . 

تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وعن أنس رضي الله عنه قال 

: فقال صلى الله عليه وآله وسلم {  ة  ار  ج  حِ ال  و   اس  ا الن  ه  ود  ق  و   }: هذه الآية 

وألف عام حتى ، ت ر  م  على النار ـ ألف عام حتى اح  : قد عليها ـ أي و  أ  ))

 (( .طفأ لهبهالا ي  ، فهي سوداء مظلمة ، وألف عام حتى اسودت  ،ابيضت 

فهتف بالبكاء ، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل أسود 

. 

 .؟ ((من هذا الباكي بين يديك: ))فنزل جبريل عليه السلام فقال 

                                                             
فبيّن  لهم صلى الله عليه وآله وسلم أن ها ، هذه البشارة خاصة به من بيننا : أي   

 .وعيده عامة لكل من خاف مقام الله تعالى و

 
 .صحيح الإسناد : رواه الحاكم وقال : قال الحافظ المنري   
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 .وأثنى عليه معروفاً (( رجل من الحبشة: ))فقال 

وارتفاعي فوق عرشي ، وعزتي وجلالي : الله عز وجل يقول  فإن  : ))قال 

 .  (( أكثرت ضحكها في الجنةلا تبكي عين في الدنيا من مخافتي إلّا ، 

صاة من وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عذاب العُ 

 : المسلمين

قال رسول الله : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ، روى مسلم 

الكفار ـ : النار الذين هم أهلها ـ أي  ا أهل  أم  : )) عليه وآله وسلم صلى الله

ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم ـ فهم ، هم لا يموتون فيها ولا يحيون فإنّ 

صاروا فحماً ـ : حتى إذا كانوا فحماً ـ أي  ،ةً ات  م  هم إِ ت  عصاة المسلمين ـ فأمات  

الله صلى الله عليه وآله وسلم بهم ـ شفاعة رسول : ن في الشفاعة ـ أي ذِ أ  

هار ن  وا على أ  ثُّ جماعات بعد جماعات ـ فب  : بائر ـ أي ر ض  ائِ ب  فجيء بهم ض  

 .الجنة 

ة في حميل ب  يا أهل الجنة أفيضوا عليهم الماء ؛ فينبتون نبات الحِ : ثم قيل 

 . ((السيل

صلى الله قال رسول الله : بن الحصين رضي الله عنهما قال وعن عمران 

يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله : ))عليه وآله وسلم 

 .  ((يني  مِ ن  ه  لج  ون اسمّ وسلم فيدخلون الجنة ي  

اف يخ   ن  وأ  ، ويرغب فيما عنده ، رحمة الله تعالى  يرجو   ن  فشأن المؤمن أ  

 .ويخاف وعيده ، عذاب الله تعالى  ن  مِ 

يا : ))عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ،  الله عنهعن أنس رضي 

ركم واحذروا مما حذ  ، كم الله تعالى فيه ب  معشر المسلمين ارغبوا فيما رغ  

من عذابه وعقابه ؛ ومن جهنم وخافوا مما خوفكم الله به ؛ ، الله تعالى منه 

. 

                                                             
 . اهـ . رواه البيهقي والأصبهاني : قال الحافظ المنري   
 ( .تيسير الوصول)انظر   
 .رواه البخاري وأبو داود والترمذي ( : تيسير الوصول)قال في   
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، لكم  هات  لو كانت قطرة من الجنة معكم في دنياكم التي أنتم فيها حل  ها فإنّ 

 .لواً كله ح  وجعلت ماءها 

: ها ـ أي ت  ـث  ـب  نتم فيها خ  ة من النار معكم في دنياكم التي أولو كانت قطر

 . ((أفسدتها ـ عليكم

وعن , عن عظيم نعيم الجنة , له وسلم وقد أخبر النبي  صلى الله عليه وآ

 : عظيم عذاب النار

: الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى : فعن أنس رضي الله عنه قال 

بغة غ في النار ص  صب  ي  ف  ، ؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة ي  ))

: ؟ ـ أي  طُّ بك خير ق   هل مر  ، ؟  طُّ نعيماً ق   يا ابن آدم هل رأيت  : ثم يقال ، 

 . لا والله يا رب  : في الدنيا ـ فيقول 

بغة بغ في الجنة ص  ص  ي  ف  ، أهل الجنة ؤساً في الدنيا من الناس ب   ويؤتى بأشد  

: قط ؟ ـ أي  ة  دّ بك شِ  هل مر  ، ؟  طُّ ؤساً ق  ب   يا ابن آدم هل رأيت  : فيقال له، 

ولا ، ؤس قط ب   ما مر بي،  لا والله يا رب  : لما كنت في الدنيا ـ فيقول 

 .  ((شدة رأيت  

لما ، رفاهية وأشدهم ، فهذا رجل كافر كان في الدنيا من أنعم أهل الدنيا 

وهذا رجل ، عليه من النعيم  جميع ما مر   ي  سِ انصبغ في النار صبغة ن  

، فصبغ في الجنة صبغة ، ؤساً وكرباً مؤمن كان في الدنيا أشد الناس ب  

 .عليه في الدنيا من البؤس والشدائد والكروب  فنسي جميع ما مر  

 .دك وأهلك وذويك ولاأ وباعد، وباعد نفسك من النار ، فاعتبر أيها العاقل 

 .ونسأل الله تعالى العافية 

  !وما أعظم عذاب النار ؟ ! فما أعظم نعيم الجنة ؟ 

والتعوذ , كان صلى الله عليه وآله وسلم يحث الصحابة على سؤال الجنة 

 : من النار

                                                             
 .المنذري وغيره ( ترغيب)رواه البيهقي كما في   
 .مسلم  رواه  
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كان أكثر دعاء النبي : )عن أنس رضي الله عنه قال ، روى البخاري 

 ةً ن  س  ح   ةِ ر  خِ ي الآ  فِ و   ةً ن  س  ا ح  ي  ن  ي الدُّ ا فِ ن  تِ ا آن  ب  ر   }:  صلى الله عليه وآله وسلم

 (.{  ارِ الن   اب  ذ  ا ع  ن  قِ و  

: عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ، وروى أبو داود 

 .؟(( كيف تقول في الصلاة: )) قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجلٍ 

ي ا إن  م  أ  .وأعوذ بك من النار ، ي أسألك الجنة اللهم إن  : أتشهد وأقول : قال 

 .ولا دندنة معاذ ، نتك ندسن د  ح  لا أ  

 (( .حولها ندندن: ))عليه وآله وسلم  فقال صلى الله

: حولها ندندن  ومعنى، فهم معناه كلام لا ي   ةالدندن: قال الإمام النووي 

والثانية ، ا سؤال طلب أو حول مسألتهما ؛ إحداهم، حول الجنة والنار 

 .اهـ .سؤال استعاذة 

، النبي صلى الله عليه وآله وسلم  أن  ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما 

ي اللهم إن  : قولوا : ))كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن 

وأعوذ بك من ، وأعوذ بك من عذاب القبر ، أعوذ بك من عذاب جهنم 

 .  (( نة المحيا والمماتبك من فتوأعو ، المسيح الدجال  ةِ ن  ت  فِ 

وآله  لى الله عليهقال رسول الله ص: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 

 .اللهم أدخله الجنة : قالت الجنة ، ث مرات الجنة ثلا الله من سأل: ))وسلم 

 .  ((اراللهم أجره من الن: قالت النار ، ومن استجار من النار ثلاث مرات 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال 

 : وسلم 

عبدك  يا رب إنّ : لت النار اإلا ق، ما استجار عبد من النار سبع مرات ))

 .فلاناً استجارك مني فأجره 

                                                             
 .رواه مسلم وأصحاب السنن   
 ( .الترغيب)كما في ( السنن)وأصحاب ، ( صحيحه)رواه ابن حبان في   
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عبدك فلاناً  إن   يا رب  : إلا قالت الجنة ، ولا سأل عبد الجنة سبع مرات 

 .  ((سألني فأدخله الجنة

 الله تعالى يأمر عباده بالمسابقة إلى الجنة                      

 :  قال الله تعالى

 ضِ ر  الأ   و   ءِ ام  الس   ضِ ر  ع  ا ك  ه  ض  ر  ع   ةٍ ن  ج  و   م  ك  ب  ن ر  مِ  ةٍ ر  فِ غ  ى م  ل  إِ  وا  ق  ابِ س  } 

 لِ ض  ف  و ال  ذ   الله  و   اء  ش  ن ي  م   يهِ تِ ؤ  ي   اللهِ  ل  ض  ف   ك  لِ ذ   هِ لِ س  ر  و   اللهِ بِ  وا  ن  آم   ين  ذِ ل  لِ  ت  د  عِ أ  

 .{  يمِ ظِ ع  ال  

، بحانه يأمر الله تعالى بالمسابقة إلى مغفرته س، في هذه الآية الكريمة 

 .كما تقدم معنا ، جتناب مناهيه او، وذلك بامتثال أوامره 

الله تعالى فيها من ألوان النعيم  د  ع  ما أ  وذلك لِ ، ويأمرهم بالمسابقة إلى الجنة 

والبصري ؛ إلى ، السمعي و ،والعقلي ، والروحاني ، والقلبي ، الجسماني 

ولأنه سبحانه يتفضل على أهل الجنة بأنواع من التكريم والفضل ، ما هنالك

: 

، وسائر النبيين ، مرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم :  ففيها

لأهل الجنة  تحياته المتواصلة اوفيه، والصالحين ، شهداء وال، ين والصديق

ماع وس، لأهل الجنة  ومكالمته، وتجلياته بالرؤية ، وتجلياته بالرضوان، 

 .كما تقدم آنفا، كلامه تعالى 

 .ونفصل ذلك إن شاء الله تعالى 

مِع، عن كريب  قال رسول الله : بن زيد رضي الله عنه يقول  أسامة أ نّه س 

ل م  أ لا  : ))صلى الله عليه وآله وسلم  الجنة لا حظر لها  فإنّ ، للجنة  رٍ شم  ه 

ونهر ، وقصر مشيد ،  وريحانة تهتزُّ ، نور يتلألأ : الكعبة هي ورب  ، 

لل ،وزوجة حسناء جميلة ، وثمرة نضيجة ، رد مط   وم قام في ، كثيرة  وح 

                                                             
 .رواه أبو يعلى بإسناد على شرط الشيخين : قال المنذري   
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في محلة عالية ، ونعمة   رةبِ وح  ، وفاكهة وخضرة ، أبد في دار سليمة 

 (( .ةبهيّ 

 .رون لها نعم يا رسول الله نحن المشم  : قالوا 

 (( .إن شاء الله: قولوا : ))قال صلى الله علي وآله وسلم 

 .إن  شاء الله : فقال القوم 

 الجنة فيها مرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 

 :قال الله تعالى 

 ن  ي  بِ الن   ن  م م  هِ ي  ل  ع   الله   م  ع  ن  أ   ين  ذِ ال   ع  م   ك  ئِ ل  و  أ  ف   ول  س  الر  و   الله   عِ طِ ن ي  م  و  }

 اللهِ  ن  مِ  ل  ض  ف  ال   ك  لِ ذ  * يقاً فِ ر   ك  ئِ ل  و  أ   ن  س  ح  و   ين  حِ الِ الص  و   اءِ د  ه  الشُّ و   ين  يقِ د  الص  و  

 . { *يماً لِ ع   اللهِ ى بِ ف  ك  و  

 .اللهم اجعلنا منهم بجاهه عندك صلى الله عليه وآله وسلم آمين 

ل هنوعاً من الفضل الإلهي على أ يذكر الله تعالى، في هذه الآية الكريمة 

ل من الله تعالى كبير ، أفرده بالذكر ، الجنة   وهو المرافقة، وأ نّه ف ض 

ل  ، والمعية للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين  ام الك  وأفضل ، وإنّ إم 

 .صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا محمد : الكل هو سيد الكل 

وقد نزلت هذه الآية مبشرة للمحبين المتبعين لسيدنا رسول الله صلى الله 

، النبي صلى الله عليه وآله وسلم  ولقد كان أصحاب  ، عليه وآله وسلم 

، مرافقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة يسألون الله تعالى 

وشاهدوا أسرارها وأنوارها ؛ في ، ونالوا كرامتها ، حلاوتها لأنهم ذاقوا 

وهكذا شأن المؤمنين . فهم يريدونها على وجه دائم في كل العوالم ، الدنيا 

. 

السيدة عائشة ، الكبرى بنت الصديق الأكبر  ةث عن الصديقجاء في الحدي

جاء رجل إلى النبي صلى الله : )أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت 
                                                             

وابن أبي ، رواه ابن ماجه : قال الحافظ المنذري ، من الحبور والسرور : حبرة   

 .اهـ . والبيهقي ( صحيحه)في  وابن حبان، والبزار ، الدنيا 
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 ك لأحبُّ وإنّ ، من نفسي  إليّ  حبُّ ك لأ  يا رسول الله إنّ : فقال عليه وآله وسلم 

فأنظر  ي لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيوإن  ، من ولدي  إليّ 

مع  ت  ع  فِ ك إذا دخلت الجنة ر  نّ أ   موتي وموتك عرفت   وإذا ذكرت  ، إليك 

 .لا أراك  ن  أ   ت  ي  شِ ي إذا دخلت الجنة خ  وإن  ، النبيين 

حتى نزل جبريل ، عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً  د  ر  فلم ي  

 ك  ئِ ل  و  أ  ف   ول  س  والر   الله   عِ طِ ن ي  م  و  }: الأمين عليه السلام بهذه الآية الكريمة 

({ن  ي  بِ الن   ن  م م  هِ ي  ل  ع   الله   م  ع  ن  أ   ين  ذِ ال   ع  م  
 .الآية   

رجلاً أتى النبي صلى الله عليه  نّ أ  : )ابن عباس رضي الله عنهما  وعن

ي أذكرك فلولا أني حتى إن  ، ي أحبك ن  يا رسول الله إِ : وآله وسلم فقال 

روحي تخرج  نّ ظننت أ  : نفسي تخرج ـ أي  نّ ظننت أ  أجيء فأنظر إليك 

ونك في المنزلة ؛ فيشق د   رت  صِ الجنة  ي إن دخلت  من جسمي ـ وأذكر أن  

 .أكون معك  ن  حب أ  وأ  ،  علي  

: نزل الله تعالى فأ   ، النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً  هعلي رد  فلم ي  

 .الآية { ول  س  الر  و   الله   عِ طِ ن ي  م  و  }

 .   (فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلاها عليه

من  رجلاً  نّ أ  : عن الشعبي ، بن المنذر او، وأخرج سعيد بن منصور 

يا رسول الله والله : تى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال الأنصار أ

ي آتي إليك ن  ولولا أ  ، ومالي ، وأهلي ، وولدي ، من نفسي  إلي   أحبُّ  لأنت  

 .فأراك لظننت أني سأموت ـ وبكى الأنصاري ـ 

 . ؟((ما أبكاك)): فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

نا ل  خِ د  ونحن إذا أ  ، فع مع النبيين ر  ت  ف  ، ك ستموت ونموت ن  ذكرت أ  : قال 

 .الجنة كنا دونك 

                                                             
ي ه ، رواه الطبراني ( : الدر المنثور)قال في    و  ( الحلية)وأبو نعيم في ، ،وابن مرد 

 . اهـ.وحسنه( صفة الجنة)والضياء المقدسي في ، 
( الدر المنثور)و، ( تفسير ابن كثير)رواه الطبراني وابن مردويه وغيرهم كما في   

 .وغيرهم 
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تعالى على فأنزل الله ، خبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء فلم ي  

 .الآية { ول  س  الر  و   الله   عِ طِ ن ي  م  و  }: رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 

 (( .أبشر يا أبا فلان: ))فقال له صلى الله عليه وآله وسلم 

قال : وابن أبي حاتم عن مسروق قال ، وابن جرير ، ميد ن ح  د بِ ب  وروى ع  

 ن  ما ينبغي لنا أ  : يا رسول الله : أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم 

 .فلم نرك ، فوقنا  ت  ع  فِ ر   مت   د  ك لو ق  فإن  ، نفارقك في الدنيا 

{ مهِ ي  ل  ع   الله   م  ع  ن  أ   ين  ذِ ال   ع  م   ك  ئِ ل  و  أ  ف   ول  س  الر  و   الله   عِ طِ ن ي  م  و  }: فأنزل الله تعالى 

 .الآية 

كر لنا ذ  : وابن المنذر عن قتادة قال ، وابن جرير ، ميد د بن ح  ب  وأخرج ع  

فأما ، راه في الدنيا الله صلى الله عليه وآله وسلم ن   هذا نبيُّ : رجالاً قالوا  ن  أ  

 .فع بفضله فلا نراه ر  ي  في الآخرة ف  

م هِ ي  ل  ع   الله   م  ع  ن  أ   ين  ذِ ال   ع  م   ك  ئِ ل  و  أ  ف   ول  س  الر  و   الله   عِ طِ ن ي  م  و  }: فأنزل الله تعالى 

 .الآية { ين  يقِ د  الص  و   ن  ـيي  بِ الن   ن  م  

يا رسول الله : قال ناس من الأنصار : قال  ي  د  عن السُّ ، وروى ابن جرير 

ونحن نشتاق إليك فكيف نصنع ؟ ، فكنت في أعلاها ، دخلك الله الجنة إذا أ  

. 

م هِ ي  ل  ع   الله   م  ع  ن  أ   ين  ذِ ال   ع  م   ك  ئِ ل  و  أ  ف   ول  س  الر  و   الله   عِ طِ ن ي  م  و  } : فأنزل الله تعالى 

 .الآية { 

كانوا يحرصون كل الحرص على ، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم 

 نْ نبغي أَ ويَ ، مرافقتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع العوالم 

 . يكون هذا شأن كل مؤمن

كنت : عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال ، جاء في الحديث 

: ـ أي أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته 

 .بماء الوضوء وما يحتاجه من سواك ونحوه ـ 
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أطلب ما تحتاجه في : ـ أي (( ل  س  : ))فقال لي صلى الله عليه وآله وسلم 

 .ـ  مقابلة خدمتك لي

 .فقلت أسألك مرافقتك في الجنة 

 .تسأل غير ذلك ـ : ـ أي (( ذلك ر  ي  غ   و  أ  : ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم 

ولا أسأل غير ذلك ، أسألك مرافقتك في الجنة  :ـ أي  هو ذاك:  قال ربيعة

 .ـ 

(( ى نفسك بكثرة السجودأعني علف: ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم له 

 .مسلمرواه 

 : ولفظه ( الكبير)ورواه الطبراني في 

كنت أخدم النبي صلى الله عليه وآله : قال ربيعة بن كعب رضي الله عنه 

رسول الله صلى الله عليه وآله  ابِ إلى ب   فإذا كان الليل أويت  ، وسلم نهاري 

 ،سبحان الله ، سبحان الله : ))ه يقول ع  م  س  ال أ  ز  فلا أ  ، عنده  تُّ بِ وسلم ف  

 .عند الباب ـ : أو تغلبني عيني فأنام ـ أي ، ل  حتى أم  (( ي  بحان رب  س  

يا ربيعة سلني : ))فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوماً 

 (( .فأعطيك

 .الدنيا فانية منقطعة  نّ رت أ  وتذك   .أنظرني حتى أنظر : فقلت 

، جيني من النار ن  ي   ن  لي أ  تدعوا الله تعالى  ن  يا رسول الله أسألك أ  : فقلت 

 .حتى أكون معك كما دلت الرواية السابقة ـ : ويدخلني الجنة ـ أي 

؟ ((أمرك بهذا ن  م  : ))ثم قال ،  عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله فسكت

 . 
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ت من ن  وأ  ، الدنيا منقعطة فانية  نّ مت أ  لِ ولكن ع  ، ما أمرني به أحد : قلت 

فأعني : ))قال  .تدعو الله لي  ن  فأحببت أ  ، ت منه ن  الله تعالى بالمكان الذي أ  

 . ((على نفسك بكثرة السجود

فيقول  وعكان يده نّ أ  ، عن ابن مسعود رضي الله عنه ، وروى الإمام أحمد 

ومرافقة النبي محمد ، عين لا تنفد  ة  ر  وق  ،  دي  بِ ي أسألك نعيماً لا ي  إن  اللهم : )

 ( .لدة الخ  ن  ج  صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى الجنة 

وقد جاءت البشارة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يحبه 

ففي الحديث الصحيح الذي جاء عن جماعة من الصحابة رضي :  بأنه معه

 حبُّ سئل عن الرجل ي  وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه  نّ أ  ، الله عنهم 

 .لم يعمل مثل عملهم ـ : ا يلحق بهم ـ أيالقوم ولم  

 (( .المرء مع من أحب: ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم 

مثل فرحهم بهذا  فما فرح المسلمون بشيءٍ : )قال أنس رضي الله عنه 

 ( .الحديث

لأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  إني  : )قال أنس رضي الله عنه 

وفي ( معهموأرجو أن أكون وأحب أبا بكر وعمر رضي لله عنهما ، 

 ( .عمل كعملهمأ   م  ل   ن  أن يبعثني معهم وإِ : )رواية 

 هل الجنة  تعالى بالسلام على أتحيات الله                         

 .{ يماً رِ راً ك  ج  أ   م  ه  ل   د  ع  أ  و   م  لا  س   ه  ن  و  ق  ل  ي   م  و  ي   م  ه  ت  ي  حِ ت  }: قال تعالى 

كما قال ، سلام دائم ومتواصل ، تحية الله تعالى للمؤمنين في الجنة : أي 

 سلام قولاً صادراً من رب  : أي { يمٍ حِ ر   ب  ر   ن  لاً م  و  ق   م  لا  س  }: سبحانه 

كما ورد في ، ذلك السلام دائم متواصل و، موجهاً إلى أهل الجنة ، م ي  حِ ر  

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : قال الحديث عن جابر رضي الله عنه 

فرفعوا رؤوسهم ، ر  و  سطع عليهم ن   إذ  ، ا أهل الجنة في نعيمهم بين: ))وسلم 

                                                             
 .المنذري  (ترغيب)انظر   
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يا السلام عليكم : فوقهم فقال  ن  جل جلاله قد أشرق عليهم مِ  فإذا الربُّ ، 

 .{ يمٍ حِ ر   ب  ن ر  لاً م  و  ق   م  لا  س  }: وهو قوله تعالى . أهل الجنة 

حتى ، م فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه ا ه  م  مِ  يءٍ فلا يلتفتون إلى ش  

 .رواه ابن ماجه وغيره (( ونورهوتبقى فيهم بركته ، يحتجب عنهم 

على أهل الجنة في م ل  س  ت   ن  الله تعالى يأمر الملائكة عليهم السلام أ   نّ كما أ  

 م  لا  س  *  ابٍ ب   ل  ن ك  م م  هِ ي  ل  ع   ون  ل  خ  د  ي   ة  ك  ئِ لا  م  ال  و   }: قال تعالى : منازلهم 

 .{  *ارِ الد   ىب  ق  ع   م  ع  نِ ف   م  ت  ر  ب  ا ص  م  م بِ ك  ي  ل  ع  

 ن  إ: )عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ، بن جرير وابن أبي حاتم روى ا

: ان ـ أي ماط  وعنده سِ ، اً على أريكته إذا دخل الجنة ئكِ ـت  المؤمن ليكون م  

 .اطين باب مبوب م  الس   فِ ر  وعند ط  ، ان ـ من خدم ف  ص  

  .ذن ليسلم على المؤمن في قصره ـ فيستأ: ك ـ أي ل  قبل الم  ي  ف  

 .ك يستأذن ؛ حتى يبلغ المؤمن ل  م  : فيقول أقصى الخدم للذي يليه 

 .ائذنوا له : فيقول المؤمن 

الذي يليه للذي الخادم ـ : ويقول ـ أي ، ائذنوا له : فيقول أقربهم للمؤمن 

ك ل  فيدخل الم  ، ح له ت  ف  ي  حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب ف  ، ائذنوا له : يليه 

 .  (على المؤمن ـ ثم ينصرف: م عليه ـ أي ل  س  ي  ف  

رب  ؛ إن   وما أشرف منزلتهم، فما أعظم كرامة المؤمنين عند الله تعالى 

م عليهم في ل  س  ت  ملائكة الله تعالى ل   وإن  ، العزة جل جلاله يسلم عليهم 

 .اللهم اجعلنا منهم ـ آمين . قصورهم 

، ملة من الفضائل التي يتفضل الله تعالى بها على المؤمنين ما ذكرت ج  وإن  

تفضل ل الإيمان الذي ض  ذلك ليعلم المؤمن ف  ، وما يكرمهم به يوم القيامة 

إلى ولينهض بهمته ، وتقرباً إليه ، باً لله داد ح  ز  ي  ولِ ، الله تعالى به عليه 

                                                             
كما هو مقرر ، لأن ه لا مجال للرأي فيه ، وهذا الحديث موقوف له حكم المرفوع   

 .في علم الحديث 
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والأقوال ، ل جهده في الأعمال الصالحة ذ  ب  وي  ، الإكثار من عبادة الله تعالى

 .الطيبة 

 .{  ه  ع  ف  ر  ي   ح  الِ الص   ل  م  ع  ال  و   ب  ي  الط   م  لِ ك  ال   د  ع  ص  ي   هِ ي  ل  إِ  }: قال تعالى 

 : ورحمته بهم ، وفي ذلك بشائر للمؤمنين ليفرحوا بفضل الله عليهم 

 ون  ع  م  ج  ا ي  م  م   ر  ي  خ   و  ه   وا  ح  ر  ف  ي  ل  ف   ك  لِ ذ  بِ ف   هِ تِ م  ح  ر  بِ و   اللهِ  لِ ض  ف  بِ  ل  ق   }: قال تعالى 

 }. 

قال لي رسول : عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال ، روى الإمام أحمد 

مرت أن أقرأ عليك سورة كذا إني أ  : ))وآله وسلم  الله صلى الله عليه

 (( .وكذا

 (( .رأ عليك القرآنق  أ   ن  الله أمرني أ   إنّ : ))قال لي : وفي رواية 

 لِ ه  أ   ن  مِ  وا  ر  ف  ك   ين  ذِ ال   نِ ك  ي   م  ل   }: فقرأ صلى الله عليه وآله وسلم : قال 

 .{  ابِ ت  كِ ال  

: كرت هناك؟ ـ أي ذ   د  ق  رسول الله و  يا : قال أبي بن كعب رضي الله عنه 

 .ذكرني الله تعالى عنده ـ 

 (( .نعم: ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم 

 . بذلك ؟  ففرحت  : فقيل لأبي بن كعب رضي الله عنه 

 اللهِ  لِ ض  ف  بِ  ل  ق  } : والله تعالى يقول ، ا يمنعني وم  : رضي الله عنه  يٌّ ب  فقال أ  

 .{  ون  ع  م  ج  ا ي  م  م   ر  ي  خ   و  ه   وا  ح  ر  ف  ي  ل  ف   ك  لِ ذ  بِ ف   هِ تِ م  ح  ر  بِ و  

يا رسول الله : قال أبي بن كعب رضي الله عنه : وفي رواية الطبراني 

 .هناك ؟  ذكرت  و  

باسمك ونسبك في الملأ  كرت  ذ  ، نعم : ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم 

 (( .الأعلى

 تجليات الله تعالى الرضوانية على أهل الجنة                         
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 :قال الله تعالى 

ا يه  فِ  ين  دِ الِ خ   ار  ه  ن  ا الأ   ه  تِ ح  ن ت  ي مِ رِ ج  ت   اتٍ ن  ج   اتِ ن  مِ ؤ  م  ال  و   ين  نِ مِ ؤ  م  ال   الله   د  ع  و   }

 يم  ظِ ع  ال   ز  و  فً ال   و  ه   ك  لِ ذ   ر  ب  ك  أ   اللهِ  ن  م   ان  و  ض  رِ و   نٍ د  ع   اتِ ن  ي ج  فِ  ةً ب  ي  ط   ن  اكِ س  م  و  

 }. 

وبجاه حبيبك الأكرم سيدنا محمد صلى ، اللهم اجعلنا منهم بفضلك وعافيتك 

 .الله عليه وآله وسلم ـ آمين 

بجنات ، ده للمؤمنين والمؤمنات ع  ذكر الله تعالى و  ففي هذه الآية الكريمة ي  

وبالمساكن الطيبة في جنات ، خالدون فيها  وهم، تجري تحتها الأنهار 

 ان  و  ض  رِ و   }: ل رضوانه على أهل الجنة فيقول ض  سبحانه ف   ن  يّ ثم ب  ، عدن 

ى الله تعالى به على أهل الجنة هو يتجل  ضواناً رِ  نّ والمعنى أ  {  ر  ب  ك  أ   اللهِ  ن  م  

لمساكن وا، والأشجار ، والأنهار ، أكبر من جميع ما هنالك ؛ من الجنات 

 .الطيبة 

قال رسول : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ، روى الشيخان 

يا أهل : يقول الله عز وجل لأهل الجنة : ))الله صلى الله عليه وآله وسلم 

 .الجنة 

 .والخير في يديك ، لبيك اللهم وسعديك : فيقولون 

 .هل رضيتم ؟ : فيقول 

نا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك رب  رضى يا نا لا ن  ا ل  م  و  : فيقولون 

 .؟ 

 .عطيكم أفضل من ذلك ؟ ألا أ  : فيقول 

 .شيء أفضل من ذلك ؟  وأيُّ : فيقولون 

 (( .عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً  حلُّ أ  : فيقول 

 .اللهم اجعلنا منهم بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ آمين 

 : وقال الله تعالى 
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 ند  عِ  م  ه  اؤ  ز  ج   * ةِ ي  رِ ب  ال   ر  ي  خ   م  ه   ك  ئِ ل  و  أ   اتِ ح  الِ الص   وا  ل  مِ ع  و   وا  ن  م  آ   ين  ذِ ال   ن  إِ  }

 م  ه  ن  ع   الله   ي  ضِ داً ر  ب  ا أ  يه  فِ  ين  دِ الِ خ   ار  ه  ن  ا الأ   ه  تِ ح  ن ت  ي مِ رِ ج  ت   نٍ د  ع   ات  ن  ج   م  هِ ب  ر  

 .{ *  ه  ب  ر   ي  شِ خ   ن  م  لِ  ك  لِ ذ   ه  ن  ع   وا  ض  ر  و  

ا يه  فِ  ين  دِ الِ خ   ار  ه  ن  ا الأ   ه  تِ ح  ن ت  ي مِ رِ ج  ت   نٍ د  ع   ات  ن  ج  } : ذكر سبحانه  فبعدما

{  ه  ن  ع   وا  ض  ر  و   م  ه  ن  ع   الله   ي  ضِ ر  } : ذكر بعد ذلك ما هو أكبر فقال { اً د  ب  أ  

، ه ذلك الفضل العظيم لمن خشي رب   نّ ثم ذكر سبحانه أ  ، فيما تفضل عليهم 

وعلى عظيم كرامة أهل ، وهذا يدل على علو مقام الخشية من الله تعالى 

 .الخشية من الله تعالى 

وصفاته ، والخشية من الله تعالى تكون على حسب علم المؤمن بالله تعالى 

 قال، وعزة مقام ربوبيته سبحانه ، وعظيم سلطانه ، وجلاله ، وكمالاته ، 

 .{  اء  م  ل  ع  ال   هِ ادِ ب  عِ  ن  مِ  ى الله  ش  خ  ا ي  م  ن  إِ } : الله تعالى 

رسول الله  ما هو سيدنا محمدخلق الله تعالى بالله جل وعلا إنّ  م  ل  ع  ولما كان أ  

ى الله عليه صل، كان هو أخشى خلق الله تعالى ، صلى الله عليه وآله وسلم 

أما والله : ))ذلك حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم  كما أعلن، وآله وسلم 

 ( .الصحيحين)الحديث كما في (( ي لأعلمكم بالله وأشدكم له خشيةإن  

 :وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم فضل الخشية من الله تعالى 

عم النبي صلى الله عليه وآله ، فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه 

جلد  ر  إذا اقشع  : ))رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  قال: وسلم قال 

عن الشجرة  اتُّ حكما يت، ت عنه ذنوبه حات  العبد من خشية الله تعالى ت  

 (( .اليابسة ورقها

والبيهقي ( الثواب)رواه أبو الشيخ ابن حبان في : قال الحافظ المنذري 

 .واللفظ له 

كنا : عن سيدنا العباس رضي الله عنه قال ، وفي رواية للبيهقي : قال 

صلى الله عليه وآله وسلم تحت شجرة فهاجت الريح جلوساً مع رسول الله 

: فقال ، وبقي ما كان من ورق أخضر ،  رٍ خِ من ورق ن   فوقع ما كان فيها، 

 .؟ (( ما مثل هذه الشجرة: ))رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
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 .الله ورسوله أعلم : ال القوم فق

مثل المؤمن إذا أقشعر من خشية الله عز : ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم 

 (( .عنه ذنوبه وبقيت له حسناته وقعت  ، وجل 

سمعت رسول الله : قال  ماعن ابن عباس رضي الله عنه، الترمذي  وروى

عين بكت من : نار عينان لا تمسهما ال: ))صلى الله عليه وآله وسلم يقول 

 (( .وعين باتت تحرس في سبيل الله، خشية الله تعالى 

ويجب على المؤمن أن ، الخطايا والذنوب  حطُّ فالخشية من الله تعالى ت  

 : والخلوة والجلوة ، والعلانية  السر  ي يخشى الله تعالى ف

النبي صلى الله عليه  نّ أ  ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، روى الطبراني 

 : وآله وسلم كان يقول 

شقني ولا ت  ، وأسعدني بتقواك ، اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك ))

لي في قدرك ؛ حتى لا أحب  ك  وبارِ ، لي في قضائك  ر  وخِ ، بمعصيتك 

، واجعل غناي في نفسي ، ا عجلت ولا تأخير م،  ت  ر  خ  تعجيل ما أ  

وانصرني على من ، واجعلهما الوارث مني ، صري معي وب  س  متعني بِ وأ

 ( .الفتح الكبير)كذا في (( بذلك عيني وأقر  ، ني فيه ثأري رِ وأ  ظلمني ؛ 

  تجليات الله تعالى بالرؤية على أهل الجنة                    

 : قال الله تعالى 

 ك  ئِ ل  و  أ   ة  ل   ذِ لا  و   ر  ت  ق   م  ه  وه  ج  و   ق  ه  ر   ي  لا  و   ة  اد  ي  زِ ى و  ن  س  ح  وا ال  ن  س  ح  أ   ين  ذِ ل  ل  * } 

 .{  ون  د  الِ ا خ  يه  فِ  م  ه   ةِ ن  ج  ال   اب  ح  ص  أ  

المؤمنين الذين أحسنوا عملهم مع الله تعالى بالعمل  ن  الله تعالى أ   ن  ي  ب  ف  

جزاء على إحسانهم في ، والكلم الطيب ؛ هؤلاء لهم الحسنى ، الصالح 

ولهم زيادة فضل كبير من الله تعالى فوق جزائهم على ، أعمالهم وأقوالهم 

ن النبي صلى الله ي  وقد ب  ، بل هي زيادة فضل من لدنه سبحانه ، أعمالهم 

 .عليه وآله وسلم هذه الزيادة بأنها رؤية الله تبارك وتعالى 
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قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هيب رضي الله عنه قال فعن ص  

 . ؟ تريدون شيئاً أزيدكم : إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل : ))

 .؟ (( نجنا من الناروت  ، م تدخلنا الجنة ل  أ  ، وهنا ج  ض و  بي  م ت  ل  أ  : فيقولون 

 فما أعطوا شيئاً أحب  ،  فيكشف الحجاب: ))قال صلى الله عليه وآله وسلم 

 (( .هم ـ تبارك وتعالى ـإليهم من النظر إلى رب  

رواه مسلم والترمذي {  ة  اد  ي  زِ ى و  ن  س  ح  ال   وا  ن  س  ح  أ   ين  ذِ ل  ل  * } : ثم تلا هذه الآية 

 .والنسائي

يا رسول الله هل نرى : قالوا  ناساً  نّ أ  ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه 

 .القيامة ؟ ربنا يوم 

(( ؤية القمر ليلة البدرون في رضارُّ هل ت  : ))قال صلى الله عليه وآله وسلم 

 .لا يا رسول الله : قالوا. ؟ 

 .؟ (( ليس دونها سحابون في رؤية الشمس هل تضارُّ )): قال 

 .لا : قالوا 

 ( .الصحيحين)الحديث بطوله في  ((كم ترونه كذلكفإن  : ))قال 

 .{ *  ة  ر  اظِ ا ن  ه  ب  ى ر  ل  إِ *  ة  ر  اضِ ن   ذٍ ئِ م  و  ي   وه  ج  و  }  :وقال الله تعالى 

رسول الله صلى الله  نّ أ  ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، جاء في الحديث 

، ينظر إلى جنابه  ن  م  ل   أدنى أهل الجنة منزلةً  إن  : ))عليه وآله وسلم قال 

 (( .مسيرة ألف عام: وسرره ، وخدمه ، ونعيمه ، وأزواجه 

 (( .كما يرى أدناهيرى أقصاه .  ألفي سنة( ))المسند)وفي رواية 

من ينظر إلى : وأكرمهم على الله تعالى : ))قال صلى الله عليه وآله وسلم 

 (( .وعشية دوةً وجهه سبحانه غ  

ى ل  إِ *  ة  ر  اضِ ن   ذٍ ئِ م  و  ي   وه  ج  و  } : عليه وآله وسلم ثم قرأ رسول الله صلى الله 

 ( .الترغيب)كما فيرواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما {  ة  ر  اظِ ا ن  ه  ب  ر  
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نظر رسول : عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ، وقد تقدم الحديث 

إنكم سترون )): الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال 

ن  فإن استطعتم أ، لا تضامون في رؤيته ، كم عياناً كما ترون هذا القمر رب  

 (( .وقبل غروبها ؛ فافعلوا، قبل طلوع الشمس  غلبوا على صلاةٍ لا ت  

  ل  ب  ق   ك  ب  ر   دِ م  ح  بِ  ح  ب  س  و   ون  ول  ق  ا ي  ى م  ل  ع   ر  بِ اص  ف  }: ثم قرأ 
 ل  ب  ق  و   سِ م  الش   وعِ ل  ط 

 .  {وبِ ر  غ  ال  

بما دعا به ، ذا الفضل العظيم ، الكريم الوهاب وها نحن ندعو الله تعالى 

 :العارف العاشق ابن الفارض رضي الله عنه 

الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم      رسولك وهو السيد  ل  فيا رب بالخِ 

  المتواضع

إليها قلوب   ؤيتك التي                             أنلنا مع الأحباب ر  

 سارع الأولياء  ت  

وجودك موجود                               فبابك مقصود وفضلك زائد  

 وعفوك واسع   

             الله تعالى يقرأ القرآن على أهل الجنة                          

عن النبي ، ريدة الأسلمي رضي الله عنه عن ب  ، روى الحكيم الترمذي 

أهل الجنة يدخلون على الجبار كل  إن  : ))عليه وآله وسلم قال  صلى الله

س كلُّ امرئ منهم مجلسه الذي وقد جل، فيقرأ عليهم القرآن ، يوم مرتين 

 والذهب والفضة ؛، والزمرد ، اقوت جلسه ؛ على منابر الدر واليم هو

أعينهم قط كما  بحسب أعمالهم تختلف مجالسهم ـ فلا تقرُّ : بالأعمال ـ أي 

ثم ينصرفون إلى ، ولا أحسن منه ، ولم يسمعوا شيئاً أعظم منه ، تقر بذلك 

 (( .ناعمين ؛ إلى مثلها من الغد،   وقرة أعينهم، رحالهم 

                                                             
 .رواه الخمسة إلا النسائي ( : تيسير الوصول)قال في   
سرورهم ولذتهم بما هم فيه من النعيم : أي ، وقرة أعينهم : قال العلامة المناوي   

 .اهـ . المقيم 
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: عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً ، ( الإبانة)زي في ج  وقد روى الس  

 (( .يهم في الجنةالناس لم يسمعوا القرآن حين يتلوه الله تعالى عل كأن  ))

عن النبي ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ( الفردوس)وروى صاحب 

الخلق لم يسمعوا القرآن حين  كأن  : ))صلى الله عليه وآله وسلم قال 

 .  ((يسمعونه من الرحمن يتلوه عليهم يوم القيامة

قوله صلى الله عليه وآله وسلم في  إنّ : فإن قلت : قال العلامة المناوي 

إلى (( ويقرأ عليهم القرآن، يدخلون على الجبار كل يوم مرتين : ))الحديث 

ما يدخلون عليه تعالى في هم إن  أنّ : عارضه ما جاء في الخبر قد ي  ، آخره 

 .كل أسبوع مرة يوم الجمعة 

سماع قد يمكن الجواب بأن الدخول اليومي للجلوس هو بالحضرة و: قلت 

لأسبوعي هو للرؤية ؛ اوالدخول ، مع وجود الحجاب عن النظر ، القراءة 

رؤية الله تعالى والنظر إليه سبحانه ـ : ذلك ـ أي  أو أن  ، فلا تعارض 

 .اهـ . يختلف باختلاف الأشخاص والمقامات 

قال صلى الله ، وهذا أقرب للصواب بدليل الحديث المتقدم : قال عبد الله 

وأكرمهم على الله تعالى من ينظر إلى وجهه الكريم : ))وسلم عليه وآله 

 .كما تقدم  الحديث ((دوة وعشيةغ  

 الله تعالى في الجنة لعباده الصالحين  أعدّ                        

 ذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا أُ مالا عين رأت                

 : قال الله تعالى  

 .{ *  ون  ل  م  ع  ي   وا  ان  ا ك  م  بِ  اءً ز  ج   نٍ ي  ع  أ   ةِ ر  ن ق  م م  ه  ل   ي  فِ خ  ا أ  م   س  ف  ن   م  ل  ع   ت  لا  ف  } 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : هريرة رضي الله عنه قال عن أبي 

، ما لا عين رأت : لعبادي الصالحين  أعددت  : قال الله عز وجل : ))وسلم 

                                                             
الفتح )انظر ذلك في ، رامزاً لضعفه لكن له شواهد ( الجامع الصغير)في ذكره   

 ( .الكبير
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 م  ل  ع   ت  لا  ف  } : واقرؤوا إن شئتم ، ولا خطر على قلب بشر ، ولا أذن سمعت 

 .الآية رواه الشيخان (( { نٍ ي  ع  أ   ةِ ر  ن ق  م م  ه  ل   ي  فِ خ  ا أ  م   س  ف  ن  

من رسول الله  شهدت  : وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال 

ثم قال ، وصف فيه الجنة حتى انتهى ، صلى الله عليه وآله وسلم مجلساً 

ولا خطر على ، ذن سمعت ولا أ  ، فيها ما لا عين رأت : ))في آخر حديثه 

 ون  ع  د  ي   عِ اجِ ض  م  ال   نِ ع   م  ه  وب  ن  ى ج  اف  ج  ت  ت  } : ثم قرأ هاتين الآيتين (( قلب بشر

ن م م  ه  ل   ي  فِ خ  ا أ  م   س  ف  ن   م  ل  ع   ت  لا  ف  *  ون  ق  نفِ ي   م  اه  ن  ق  ز  ا ر  م  مِ عاً و  م  ط  فاً و  و  خ   م  ه  ب  ر  

 .  { *  ون  ل  م  ع  ي   وا  ان  ا ك  م  بِ  اءً ز  ج   نٍ ي  ع  أ   ةِ ر  ق  

سمعت النبي صلى الله عليه : وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال 

ولا ، ذن سمعت ولا أ  ، في الجنة ما لا عين رأت : ))وآله وسلم يقول 

 . ((خطر على قلب بشر

وجميع ما سمعت به الآذان من ، ن النعيم افجميع ما رأته الأعين من ألو

مما عظم ، قلب بشر  على وجميع ما يخطر، أوصاف وأصناف النعيم 

 .في الجنة ما هو أعظم من ذلك وأكبر  فإن  ، وكبر من النعيم 

 .الله تعالى ذلك لعباده الصالحين ؛ يوم خلق الله تعالى الجنة  وقد أعد  

عن ، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، روى الإمام مسلم وغيره 

ما : موسى عليه السلام سأل ربه  أنّ : ))النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

 .أدنى أهل الجنة منزلة؟

: فيقال له ، الجنة الجنة  هو رجل يجيء بعدما دخل أهل: فقال الله تعالى 

 .ا دخل الجنة 

 .وأخذوا أخذاتهم؟ ، كيف وقد نزل الناس منازلهم  رب  : فيقول 

 .أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ : فيقال له 

 . رضيت رب  : فيقول 

                                                             
 ( .الترغيب)رواه مسلم كما في   
 .والبزار بإسناد صحيح ا هـ ، رواه الطبراني : قال الحافظ المنذري   
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 .ومثله ، ومثله ، ومثله ، ومثله ، له ث  لك ذلك ومِ : فيقول له سبحانه 

 . رب   رضيت  :  فيقول في الخامسة

ت عينك نفسك ولذ   ولك ما اشتهت  ، هذا لك وعشرة أمثاله : فيقول سبحانه 

. 

 .رضيت  رب  : فيقول 

 .فأعلاهم منزلة؟ : موسى عليه السلام ـ : فقال ـ أي 

كرامتهم بيدي ـ سبحانه وتعالى  غرست  ، أولئك الذين أردت : قال سبحانه 

ولم يخطر على ،  ن  ذ  سمع أ  ولم ت  ،  ن  ي  ع   ر  فلم ت  ، عليها  مت  جلّ وعلا ـ وخت  

 ( .التيسير)رواه مسلم والترمذي كما في (( قلب بشر

وبجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله ، اللهم اجعلنا منهم بفضلك وعافيتك 

 .عليه وآله وسلم ـ آمين 

: عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ، جاء في الحديث 

  عليك يا عائشة بالكوامل: ))ول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي رس

 :قولي 

، منه وما لم أعلم  من الخير كله عاجله وآجله ما علمت   ي أسألكاللهم إنّ 

 .منه وما لم أعلم  ت  ملكله عاجله وآجله ما ع ر  وأعوذ بك من الش  

وأعوذ بك من النار وما ، إليها من قول أو عمل  ب  ر  الجنة وما ق   وأسألك

 .ب إليها من قول أو عمل قر  

من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم  وأسألك

وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله ، 

 .وسلم 

 (( .داً ش  تجعل عاقبته ر   ن  لي من أمر أ   ما قضيت   وأسألك

                                                             
عليك بالجوامع : ))كما جاء في رواية لأحمد ، الجوامع من الدعاء : أي   

 .الحديث فذكر (( الكوامل
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بن ماجه والبخاري ـ في اورواه . وهذا لفظه ( مسنده)رواه الإمام أحمد في 

 .ـ وللحديث عندهم روايات قد تختلف بعض ألفاظها ( الأدب المفرد)

في  ،وصلى الله العظيم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 

 .الله العظيم ـ آمين  كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم

                                       *    *    * 

 يمِ حِ الر   نِ م  ح  الر   اللهِ  مِ س  بِ                                 

على سيدنا محمد ، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم ، الحمد لله رب العالمين 

برحمتك يا أرحم ، وعلينا معهم أجمعين  ،وعلى آله وصحبه والتابعين ، 

 .ويا أكرم الأكرمين ، حمين الرا

 : سورة الفلق

  يمِ حِ الر   نِ م  ح  الر   اللهِ  مِ س  بِ                                

ن مِ و  *  ب  ق  ا و  ذ  إِ  قٍ اسِ غ   ر  ن ش  مِ و  *  ق  ل  ا خ  م   ر  ن ش  مِ * قِ ل  ف  ال   ب  ر  بِ  وذ  ع  أ   ل  ق  } 

 .{ *  د  س  ا ح  ذ  إِ  دٍ اسِ ح   ر  ن ش  مِ و  *  دِ ق  ع  ي ال  فِ  اتِ اث  ف  الن   ر  ش  

 .والتي تليها عند الجمهور هي مدنية 

 :ستعاذة من أمور أربعة نت الاهذه السورة الكريمة تضمّ 

 .من شر المخلوقات التي لها شر ؛ تعوذاً من جميع الشرور التعوذ 

 .من شر غاسق إذا وقب  التعوذ

 .من شر النفاثات في العقد  التعوذ

 .حسد  من شر حاسد إذا التعوذ

 { قِ ل  ف  ال   ب  ر  بِ  ذ  وع  أ   ل  ق  }                             

 .ز وأتحر  ، وأعتصم ، ألتجئ :  تدل على ثلاث معان{  وذ  ع  أ  }: كلمة 

 .والتحرز ، والاعتصام ، فالتعوذ بالله يتضمن معنى الالتجاء 
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هو الهروب من شيء يخافه الإنسان من المكاره والمساوىء  وسبب التعوذ

يعصمه  ويهرب من ذلك إلى ملجأ فهو يفرُّ ، آلاً والشرور ؛ حالاً وم  ، 

 .حرزه من ذلك وي  

ق بمعنى المفعول ل  ق ـ والف  ل  الخ  : الفلق ـ أي  بُّ وهذا هو الله تعالى ر  

 . ةالخليق: والفليقة هي ، ض بمعنى المقبوض ب  كالق  

 .الآية { ى و  الن  و   ب  ح  ال   ق  الِ ف   الله   ن  إِ * } : قال الله تعالى 

ِ  ق  الِ ف   }: وقال تعالى 
 .الآية { ناً ك  س   ل  اللي   ل  ع  ج  و   احِ ب  ص  الإ 

 وذ  ع  أ   ل  ق  } : ر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول وقد أم

، مر أن يقرأ ذلك وأ  ، وحي إليه ذلك لأنه أ  ، يأتي بقل  ن  وأ  {  قِ ل  ف  ال   ب  ر  بِ 

وفي ذلك دليل ، كما ورد ذلك في الحديث ، بتلاوته كذلك ويأمر الناس 

أوحاه إلى رسوله ، قاطع على أن هذا القرآن الكريم هو كلام الله تعالى 

جه الذي أوحاه إليه دون وأن يتلوه على الو، ه وآله وسلم صلى الله علي

وأن هذا القرآن الكريم ليس من كلام رسول الله صلى ، من عنده تصرف 

ما هو وإنّ ، قل : من الناس لا يقول لنفسه  أحداً  فإنّ ، الله عليه وآله وسلم 

فهو يتلوه ، أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، كلام الله تعالى 

قال الله تعالى له صلى  كما، بع ما أوحاه الله تعالى إليه ويت  ، نزل عليه كما أ  

 *  ه  آن  ر  ق   ع  بِ ات  ف   اه ن  أ  ر  ا ق  ذ  إِ ف   }: الله عليه وآله وسلم 
 .{ *  ه  ان  ي  ا ب  ن  ي  ل  ع   ن  إِ  م  ث 

 :قوله تعالى 

 {  ق  ل  ا خ  م   ر  ن ش  مِ *  قِ ل  ف  ال   ب  ر  بِ  وذ  ع  أ   ل  ق  }                        

يتأتى من  تعوذ عام من كل شر   فهذا، من شر كل مخلوق فيه شر : أي 

أو ، ة أو هام  ، أو دابة ، أو حيواناً ، اً أو جنياً سي  سواء كان إن  ، مخلوق 

ومن جميع شرور المخلوقات ، وهو أيضاً تعوذ من جميع البلاء ، صاعقة 

، وشر الشياطين ، ويدخل في ذلك شرور الدنيا والآخرة ، التي فيها شر 

 .؛ وما وراء ذلك  وسائر الأرواح الخبيثة
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ليس المراد من ذلك {  ق  ل  ا خ  م   ر  ن ش  مِ } : وليس المراد من قوله تعالى 

 جميع مخلوقات الله تعالى ـ فإن  : خلق الله تعالى ـ أي  التعوذ من شر كل  

 .ولا يتأتى منها الشر ، هناك مخلوقات لله تعالى لا يتأتى منها إلا الخير 

وكذلك الملائكة عليهم السلام لا يتأتى منهم ، شر  فالجنة وما فيها ليس فيها

 .الشر 

هم خير فإنّ ، وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يتأتى منهم شر 

،  هم هم مصادر الخير والبر  فإنّ ، والخير كله حاصل على أيديهم ، محض 

، ون الناس على كل خير لُّ د  جاؤوا ي  ، والبركات والأسرار والأنوار 

 .رونهم من كل شر ويحذ  

الراضية المرضية ، كية الزويلتحق بذلك أصحاب النفوس الطيبة الطاهرة 

ي عِ جِ ار  *  ة  ن  ئِ م  ط  م  ال   س  ف  ا الن  ه  ت  ي  ا أ  ي   }: الذين قال الله تعالى فيهم ، المطمئنة

. {  *ي تِ ن  ي ج  لِ خ  اد  و  * ي ادِ ب  ي عِ ي فِ لِ خ  اد  ف   * ةً ي  ضِ ر  م   ةً ي  اضِ ر   كِ ب  ى ر  ل  إِ 

 .فهؤلاء طيبون أخيار وأطهار 

 وا الله  ل  أ  س  و  } :  فإنك قلت  ، اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا ذا الفضل العظيم 

ك لا إنّ ، فاستجب لنا كما وعدتنا ، وها نحن سألناك كما أمرتنا {  هِ لِ ض  ن ف  مِ 

 . تخلف الميعاد

 : قوله تعالى 

 { ب  ق  ا و  ذ  إِ  سقٍ اِ غ   ر  ن ش  مِ و  }                         

ن والقول الذي يتعيّ ، قد كثرت أقوال المفسرين حول هذه الآية الكريمة 

هو ما جاء في الحديث الذي رواه ، ويجب المصير إليه ، الرجوع إليه

أخذ رسول : عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ، الإمام أحمد بسنده 

: فأراني القمر حين طلع وقال ،  صلى الله عليه وآله وسلم بيديالله

ورواه الترمذي والنسائي في (( ذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقبتعوّ ))

 . حسن صحيح : وقال الترمذي ( سننهما)كتاب التفسير من 

                                                             
 .والرواية هنا للإمام أحمد ، ( تفسير ابن كثير)انظر   
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} : وقد قال الله تعالى  ، وتفسير لها، فهذا الحديث هو بيان للآية الكريمة 

 .{  م  هِ ي  ل  إِ  ل  ز  ا ن  م   اسِ لن  لِ  ن  ي  ب  ت  لِ  ر  ك  الذ   ك  ي  ل  ا إِ ن  ل  نز  أ  و  

شير ـ والله أعلم ـ إلى الأحوال الثلاثة التي هذا الحديث الكريم ي   وكأن  

 .وما يحدث في تلك الأحوال ، تعتري القمر 

 .وحدوث الظلمة على إثر ذلك الخسوف ، حال خسوفه : أولاً 

 .واستحكام ظلمة الليل في ليالي محاقه ، حال محاقه أواخر الشهر :  ثانياً 

واستحكام ظلام ، وبقاء الليل بعد غروبه ، حال غيابه بعد غروبه :  ثالثاً 

 .الليل بعد غروبه 

، والأرواح الخبيثة ، الشياطين  وإنّ ، تحدث بعد النور ، فهي ظلمات ثلاث 

، الظلمات ما لا تستطيعه في النور  سد فيف  ت  حتى النفوس الساحرة لتفتك و  

لمة بعد النور يستعاذ من الشرور التي تقع فيها من جانب الشياطين الظُّ  وإنّ 

والحيوانات ، والحشرات الأرضية  حتى الهوامّ ، والأرواح الخبيثة ، 

من إفسادها وأذاها  فسد وتؤذي أشد  وت  ، فإنها تنتشر في الظلمات ، المؤذية 

 .حالة النور 

قال : عن جابر رضي الله عنه قال ، دل على ذلك ما جاء في الحديث وي

وا فكفُّ ، الليل   إذا كان جنح : ))رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

، وهم فإذا ذهب ساعة من الليل فخلُّ ، نتشر حينئذ فإن الشياطين ت  ، صبيانكم 

، الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً  فإنّ ، أغلقوا الأبواب واذكروا اسم اللهو

ـ (( سقاءكم واذكروا اسم الله تعالى: ))ـ وفي رواية (( وأوكئوا قربكم

،  تعرضوا عليه شيئاً  ن  و أ  ل  و، وا ـ آنيتكم واذكروا اسم الله روا ـ غطُّ م  وخ  ))

وعزاه إلى الشيخين ( الجامع الصغير)هذه رواية ((طفئوا مصباحكموأ

 .وغيرهم والإمام أحمد 

: عن جابر رضي الله عنه قال ، بروايته ( تيسير الوصول)وقد أورده في 

كان ))إذا استجنح الليل ـ أو : ))قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

فإذا ذهب ، فإن الشياطين تنتشر حينئذ ، انكم يوا صبـ فكفُّ (( جنح الليل
                                                             

 .إذا غربت الشمس وأقبل الليل بظلامه : أي   
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وأطفىء ، سم الله وأغلق بابك واذكر ا، وهم ساعة من العشاء فخلُّ 

ك إناء    رم  وخ  ، سقاءك واذكر اسم الله  كِ و  وأ  ، مصباحك واذكر اسم الله 

الشيطان لا يفتح باباً  فإن  ، تعرض عليه شيئاً  ن  واذكر اسم الله ؛ ولو أ  

أهل  ت الفتيلة فأحرقت  الفويسقة ربما جر   وأطفئوا المصابيح فإنّ ،   مغلقاً 

 .  ((البيت

 .أخرجه الستة إلا النسائي ( : التيسير)قال في 

أقبل : وكسرها أي بضم الجيم (( ح الليلن  ج  : ))قال العلامة المناوي 

وأراد به هنا ، طائفة من الليل (( جنح الليل: ))قال الطيبي ، بظلامه 

عند إقبال ظلمة : عند امتداد فحمة العشاء ا هـ أي ، الطائفة الأولى منه 

 .الليل 

وفي هذا الحديث جمل من أنواع : النووي رحمه الله تعالى  قال الإمام

، وسكون ، وحركة ، تسمية الله تعالى في كل فعل : وآداب جامعة ، الخير 

 .اهـ . لتحصل السلامة من آفات الدارين 

 تضمن هذا الحديث أن  : ونقل العلامة المناوي عن الإمام القرطبي أنه قال 

في هذه الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ما يكون 

 .تقى به ذلك إلى ما ي  وقد أرشد ، من جهة الشيطان  الأوقات من المضار  

ممتثلاً أمر ، ذاكراً اسم الله تعالى ، فاليبادر الإنسان إلى فعل تلك الأمور 

صبه من فعل ذلك لم ي   فمن، شاكراً لنعمه ، نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 

 .اهـ  .ذلك ضرر بحول الله وقوته 

،  يره إنما هو بالليل دون النهارحر وعظم تأثشدة الس   وقد ذكروا أنّ 

ب المظلمة لوولهذا كانت الق، فالسحر الليلي عند السحرة هو السحر القوي 

، وإن الشياطين لتجول فيها ، وبيوتهم ومرتعهم ، هي مجال الشياطين 

                                                             
 .فإن اسم الله تعالى هو يحفظه ، اجعل عليه غطاء ولو بسيطاً : أي   
 .لا يفتح باباً مغلقاً ذ كر عليه اسم الله تعالى : أي   
فربما جرّت الفأرة أو نحوها الفتيلة فأحرقت ، تيلة هذا بالنسبة للمصباح الذي له ف  

 .البيت 
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ما وكل  ، تحكم ساكن البيت في البيت كما ي، بصاحب القلب المظلم  وتتحكم

  .كان القلب أظلم كان للشيطان أطوع ـ والعياذ بالله تعالى 

والعمل الصالح ،  الإيمان بالله تعالى خرج الظلمة من القلب إلّا ولا ي  

 . المقرب إلى الله تعالى 

 ورِ ى النُّ ل  إِ  اتِ م  ل  الظُّ  ن  م م  ه  ج  رِ خ  وا ي  ن  آم   ين  ذِ ال   يُّ لِ و   الله  } : قال الله تعالى 

 ك  ئِ ل  و  أ   اتِ م  ل  ى الظُّ ل  إِ  ورِ النُّ  ن  م م  ه  ون  ج  رِ خ  ي   وت  اغ  الط   م  ه  اؤ  ي  لِ و  أ   وا  ر  ف  ك   ين  ذِ ال  و  

اب  الن ارِ  ح   .{  ون  د  الِ ا خ  يه  فِ  م  ه   أ ص 

ِ لِ  ه ر  د  ص   الله   ح  ر  ن ش  م  ف  أ  } : وقال الله تعالى  {  هِ ب  ن ر  م   ورٍ ى ن  ل  ع   و  ه  ف   مِ لا  س  لإ 

. 

 ه  ا ل  ن  ل  ع  ج  و  } بالإيمان ـ : ـ أي {  اه ن  ي  ي  ح  أ  تاً ف  ي  م   ان  ن ك  م   و  أ  } : وقال تعالى 

 ك  لِ ذ  ا ك  ه  ن  م   جٍ ارِ خ  بِ  س  ي  ل   اتِ م  ل  ي الظُّ فِ  ه  ل  ث  ن م  م  ك   اسِ ي الن  فِ  هِ ي بِ شِ م  ي  وراً ن  

 .{  ون  ل  م  ع  ي   وا  ان  ا ك  م   ين  رِ افِ ك  ل  لِ  ن  ي  ز  

 :وقد ضرب الله تعالى مثل إيمان المؤمن في قلبه فقال سبحانه 

في قلب عبده المؤمن ـ : ـ أي {  هِ ورِ ن   ل  ث  م   ضِ ر  الأ   و   اتِ او  م  الس   ور  ن   الله  * } 

ة   ةٍ اج  ج  ي ز  فِ  اح  ب  ص  مِ ال   اح  ب  ص  ا مِ يه  فِ  اةٍ ك  ش  مِ ك  } اج  ج   يٌّ ر  د   ب  ك  و  ا ك  ه  ن  أ  ك  الزُّ

ةٍ ب  مُّ  ةٍ ر  ج  ن ش  مِ  د  وق  ي   ك   و  ل  و   يء  ضِ ا ي  ه  ت  ي  ز   اد  ك  ي   ةٍ ي  بِ ر   غ  لا  و   ةٍ ي  قِ ر   ش  لا   ةٍ ون  ت  ي  ز   ار 

 ال  ث  م  لأ   ا الله   ب  رِ ض  ي  و   اء  ش  ن ي  م   هِ ورِ ن  لِ  ي الله  دِ ه  ي   ورٍ ى ن  ل  ع   ور  نُّ  ار  ن   ه  س  س  م  ت   م  ل  

 .{ يم  لِ ع   ءٍ ي  ش   ل  ك  بِ  الله  و   اسِ لن  لِ 

 .وقد فصلت الكلام على هذه الآية في كثير من كتبي فارجع إليها 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، روى الإمام أحمد بإسناده الجيد 

قلب : القلوب أربعة : ))قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قال 

وقلب ، مربوط على غلافه  وقلب أغلف، زهر مثل السراج ي   أجرد فيه

 . قلب مصفحو،  منكوس

 .نور الإيمان ـ : فقلب المؤمن سراجه فيه نوره ـ أي :  القلب الأجردفأما 

 .فقلب الكافر :  القلب الأغلفوأما 
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ف ثم أنكر ، فقلب المنافق :  المنكوسوأما القلب  ر   .ع 

 .فقلب فيه إيمان ونفاق :  المصفحوأما القلب 

 .ها الماء الطيب ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدُّ 

: المدتين ـ أي  فأيُّ ، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الدم والقيح 

 .  على القلب: أي (( تين ـ غلبت على الأخرى غلبت عليهدالما

 

 :قوله تعالى 

 {  دِ ق  ع  ي ال  فِ  اتِ اث  ف  الن   ر  ن ش  مِ و  }                           

اللاتي يعقدن عقداً ، رة في هذه الآية الكريمة تعوذ من شر النفوس الساح

سواء كان ، فالنفاثات وصف للنفوس الساحرة ، وينفثن عليها ، في خيوط

 .فتشمل الساحرين والساحرات ، أو إناثاً أصحابها ذكوراً 

هم إذا سحروا فإنّ ، شيء من الريق والنفث عند أكثر العلماء هو النفخ مع 

بث والشر الذي يريدونه ف نفوسهم بالخ  استعانوا على تأثير فعلهم بتكيُّ 

قد ثم ينفثون في الع  ، ويستعينون على ذلك بالأرواح الخبيثة ، بالمسحور 

 .ممزوجاً بالشر والأذى ـ نعوذ بالله العظيم من ذلك ثاً ف  ن  

ولكن السحرة ما ، أثيراً في ضرر المسحور وقد بين الله تعالى أن  للسحر ت

ين   . بإذن الله تعالى بسحرهم أحداً إلا  هم بضار 

 :قال الله تعالى ـ في اليهود ـ 

                                                             
فنور ، فهو على أصل الفطرة ، ـ القلب الأجرد هو الذي ليس فيه غِلٌّ ولا غش     

 .الإيمان فيه يزهر 
 .ـ القلب الأغلف هو الذي عليه غشاء عن سماع الحق وقبوله   
 .هو القلب المقلوب : ـ المنكوس   
وأهل الإيمان بوجه ـ كما ، و الذي له وجهان يلقى أهل الكفر بوجه ه: ـ المصفح   

 ( .النهاية)في 
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 ن  كِ ل  و   ان  م  ي  ل  س   ر  ف  ا ك  م  و   ان  م  ي  ل  س   كِ ل  ى م  ل  ع   ين  اطِ ي  الش   وا  ل  ت  ا ت  م   وا  ع  ب  ات  و  } 

 وت  ار  ه   ل  ابِ ب  بِ  نِ ي  ك  ل  م  ى ال  ل  ع   ل  نزِ ا أ  م  و   ر  ح  الس   اس  الن   ون  م  ل  ع  ي   وا  ر  ف  ك   ين  اطِ ي  الش  

 ون  م  ل  ع  ت  ي  ف   ر  ف  ك   ت  لا  ف   ة  ن  ت  فِ  ن  ح  ا ن  م  ن   إِ ولا  ق  ى ي  ت  ح   دٍ ح  أ   ن  مِ  انِ م  ل  ع  ا ي  م  و   وت  ار  م  و  

 لا  إِ  دٍ ح  أ   ن  مِ  هِ بِ  ين  ار  ض  م بِ ه   ام  و   هِ جِ و  ز  و   ءِ ر  م  ال   ن  ي  ب   هِ بِ  ون  ق  ر  ف  ا ي  ا م  م  ه  ن  مِ 

 إِ بِ 
 .الآية {  اللهِ  نِ ذ 

حتى في التفريق بين المرء وزوجه ؛ ، فأثبت الله تعالى أنّ للسحر تأثيراً 

 .ولكن الكلّ بإذن الله تعالى وقدرته . إلى غير ذلك 

استحله فقد  نِ م  و  ، والسحر يعتبر في الشرع من الكبائر الموبقة المهلكة 

 .كفر 

 عن النبي صلى الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، جاء في الحديث 

 (( .اجتنبوا السبع الموبقات: ))عليه وآله وسلم قال 

؟ : قالوا   .يا رسول الله وما هن 

، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، والسحر ، الشرك بالله : ))قال 

وقذف المحصنات ، يوم الزحف والت ولي ، تيم وأكل مال الي، وأكل الربا 

 .متفق عليه (( الغافلات المؤمنات

قال رسول الله صلى الله : عنهما قال وعن عمران بن الحصين رضي الله 

، ن له ه  ك  ن أو ت  ه  ك  أو ت  ، ر له طي  ر أو ت  ي  ط  منا من ت  ليس : ))عليه وآله وسلم 

نزل ه بما يقول ؛ فقد كفر بما أ  ق  د  ص  كاهناً ف  ومن أتى ، حر له حر أو س  أو س  

 .  ((على محمد صلى الله عليه وآله وسلم

هم كانوا في الجاهلية إذا أرادوا فعل أمر يأتي أحدهم والأصل في ذلك أن  

وإن طار ، طار يميناً استبشر خيراً وفعل الأمر  فإن  ، إلى طائر فيطيره 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك فرد ، شمالاً تشاءم وترك الأمر 

( الدعاء)وأرشد إلى دعاء الاستخارة كما ذكرت ذلك في كتاب ، الجهالات 

. 

                                                             
 .التشاؤم ـ حرام : فالتطير ـ أي ، رواه البزار بإسناد جيد   
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واستحلال ، بائر المهلكة ذلك من الك فالساحر والذي يأتيه ليسحر الناس كلُّ 

 .ذلك كفر

 ( : الترهيب)قال الحافظ المنذري في 

عمرو بن حزم عن أبيه  حديث أبي بكر بن( صحيحه)روى ابن حبان في 

في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كتبه إلى أهل ، عن جده 

فذكر فيه قول النبي صلى ، ات والزكاة ي  في الفرائض والسنن والد  ، اليمن 

الإشراك بالله : أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة  وإن  : ))الله عليه وآله وسلم 

، وعقوق الوالدين ، والفرار يوم الزحف ، بغير حق  وقتل النفس المؤمنة، 

الحديث (( وأكل مال اليتيم، وأكل الربا ، وتعلم السحر ، ورمي المحصنة 

. 

عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

نزل على محمد قه بما قال فقد كفر بما أ  من أتى كاهناً فصد  : ))وسلم قال 

 (( .الله عليه وآله وسلم صلى

 .رواه البزار بإسناد جيد قوي : قال الحافظ المنذري 

، فيصيب بعضها ، خبر عن بعض المضمرات الكاهن هو الذي ي  : وقال 

 .اهـ . الجن تخبره بذلك  ويزعم أنّ ، ويخطىء أكثرها 

عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله ، وعن صفية بنت أبي عبيد 

قه لم تقبل منه صلاة افاً فسأله عن شيء فصد  من أتى عرّ : ))وسلم قال 

 .رواه مسلم   ((أربعين يوماً 

بالإكثار من قراءة  ،فينبغي للمؤمن أن يتحصن من المؤذيات والأضرار 

وفيها التعوذ من جميع ، وفيها التعوذ من شر النفاثات في العقد ، المعوذات

، صناً حصيناً بكلام الله تعالى حِ وكفى ، شرور المخلوقات التي لها شر 

 .وحرزاً منيعاً 

                                                             
اف : قال المنذري    هو : وقيل ، بفتح العين المهملة وتشديد الراء كالكاهن : العر 

 .اهـ . الساحر 
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ه وآله وسلم من وأضف إلى ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله علي

لا ينطق عن الهوى  ن  وإنها تعاويذ م  ، لها قوة وتأثيراً  فإنّ ، التعاويذ النبوية

 .فافهم . صلى الله عليه وآله وسلم 

كان ابن عباس رضي الله : بن جبير قال عن سعيد ، وروى الطبراني 

ي أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات اللهم إن  : )عنهما يقول 

 ( .رزك وحفظك وجوارك وتحت كنفكتجعلني في حِ  ن  والأرض ؛ أ  

 :قوله تعالى 

 {  د  س  ا ح  ذ  إِ  دٍ اسِ ح   ر  ن ش  مِ و  }                                   

لعظيم خطرهما والتعوذ من الحاسد ، الله تعالى بين التعوذ من الساحر  ن  ر  ق  

 .ولكثرة وقوعهما بين الناس ، ة ضررهما د  وشِ ، 

تمني زوال النعمة عن : وهو ، من الكبائر  دُّ ع  وي  ، هو حرام  والحسد

وأقبح منه تمني زوال ، وهذا قبيح وحرام ، المحسود وصيرورتها إليه 

فهو يتمنى هلاك تلك النعمة ، د ولو لم تصر إلى الحاسد النعمة عن المحسو

 .؛ وهذا أقبح من الأول 

رهم وحذ  ،  وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين عن الحسد

وعلى أعماله ، صفة الحسد لها ضرر على دين المسلم  ن أنّ وبي  ، منه 

 :وجاء ذلك التحذير على وجوه ، وعلى حسناته ، التعبدية 

 :النهي عن التحاسد : أولاً 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  أن  ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه 

ولا ، ا سوولا تحس  ، الظن أكذب الحديث  ؛ فإن   إياكم والظن  : ))قال 

وكونوا عباد الله ، ولا تدابروا ، ولا تحاسدوا ، ولا تنافسوا ، سوا تجسّ 

، ولا يخذله ، لا يظلمه : المسلم أخو المسلم ، كما أمركم الله تعالى إخواناً 

ـ وأشار إلى ، التقوى ههنا ، التقوى ههنا ، التقوى ههنا ، ولا يحقره 

يحقر أخاه  أن   ر  الش   ن  مِ  امرىءٍ بحسب صدره صلى الله عليه وآله وسلم ـ 

 (( .دمه وعرضه وماله: المسلم على المسلم حرام  كلُّ ، المسلم 



113 

 

 .رواه مالك والبخاري ومسلم واللفظ له : قال الحافظ المنذري 

قال : عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال ، وروى الترمذي وأحمد 

الحسد : إليكم داء الأمم قبلكم  ب  د  : ))رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

أما إني لا أقول تحلق الشعر ؛ ولكن تحلق الدين ، والبغضاء وهي الحالقة 

وا ولا تؤمنوا حتى تحابُّ ، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، 

 (( .أفشوا السلام بينكم: ون به ألا أدلكم على ما تحابُّ ، 

 :إيمان الحاسد ضرر الحسد على : ثانياً 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  أنّ ، عن أبي هريرة رضي الله عنه 

، غبار في سبيل الله وفيح جهنم : مؤمن  لا يجتمع في جوف عبدٍ : ))قال 

 (( .الإيمان والحسد: ولا يجتمع في جوف عبد 

 .ومن طريقه البيهقي ( صحيحه)رواه ابن حبان في ( : الترهيب)قال في 

 :ضرر الحسد على حسنات الحاسد وقرباته : ثالثاً 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  أنّ ، عن أبي هريرة رضي الله عنه 

(( فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، إياكم والحسد : ))قال 

 (( .العشب: ))أو قال 

ابن ماجه ورواه ، والبيهقي ، رواه أبو داود : قال الحافظ المنذري 

رسول الله صلى  أن  ، من حديث أنس رضي الله عنه ، والبيهقي وغيرهما 

، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب : ))الله عليه وآله وسلم قال 

، والصلاة نور المؤمن ، طفئ الماء النار والصدقة تطفئ الخطيئة كما ي  

 (( .وقاية ـ من النار: ة ـ أي ن  والصيام ج  

 :التحاسد بين المسلمين يفتح عليهم أبواب الشر والفساد : عاً راب

قال رسول الله صلى الله عليه : عن ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه قال 

رواه الطبراني (( لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا: ))وآله وسلم 

 . ورواته ثقات 

 :حسد  ئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذيرِ بَ : خامساً 
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عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، سر رضي الله عنه عن عبد الله بن ب  

ثم (( ولا أنا منه، ولا كهانة ، ولا نميمة ، ليس مني ذو حسد : ))ه قال أن  

 ين  نِ مِ ؤ  م  ال   ون  ذ  ؤ  ي   ين  ذِ ال  و  } : تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

 إِ اناً و  ت  ه  ب   وا  ل  م  ت  اح   دِ ق  ف   وا  ب  س  ت  اك  ا م   رِ ي  غ  بِ  اتِ ن  مِ ؤ  م  ال  و  
رواه الطبراني { يناً بِ ماً مُّ ث 

. 

 :الحاسد لا ينال رتبة الولاية ولا مقام المقربين : سادساً 

الناس  أيُّ : قيل يا رسول الله : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال 

 .أفضل؟ 

 (( .صدوق اللسان، مخموم القلب  كلُّ : ))قال 

 .فما مخموم القلب؟ ، صدوق اللسان نعرفه : قالوا 

رواه (( ولا حسد ل  ولا غِ ، غي ولا ب  ، لا إثم فيه ،  يُّ قِ قي الن  هو الت  : ))قال 

 .والبيهقي وغيره ، ابن ماجه بإسناد صحيح 

وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه : وعن الحسن رضي الله عنه قال 

ولا صوم ولا صدقة ؛  لاء أمتي لم يدخلوا الجنة بكثرة صلاةد  ب   إن  : ))

(( وسلامة الصدور، وسخاوة الأنفس ، ها برحمة الله تعالى لوولكن دخ

 .مرسلاً ( الأولياء)رواه ابن أبي الدنيا في كتاب 

 :والحسد  من علامات أهل الجنة سلامة نفوسهم من الغشِّ : سابعاً 

كنا جلوساً مع رسول الله صلى الله عليه وآله : عن أنس رضي الله عنه قال 

 (( .يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة: ))فقال وسلم 

قد عل ق نعليه بيده ، ن وضوئه فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته مِ 

 .الشمال 

لك فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك ؛ فطلع ذ

الث قال النبي صلى الله عليه الثفلما كان اليوم ، الرجل مثل المرة الأولى 

 .فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول ، مثل مقالته أيضاً وآله وسلم 
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تبع : تبعه عبد الله بن عمرو ـ أي ، فلما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

جادلت : ـ أي  حيت  إني لا:  جنة ـ فقال له عبد اللهر بالذلك الرجل المبش  

ؤويني أن ت   فإن رأيت  ، لا أدخل عليه ثلاثاً  أن   فأقسمت  ، وخاصمت ـ أبي

 .إليك حتى تمضي فعلت؟ 

 .يبيت عنده ثلاث ليال ـ : نعم ـ أي : قال 

ه بات معه تلك الثلاث حدث أنّ فكان عبد الله ي  : قال أنس رضي الله عنه 

استيقظ ـ : ـ أي  ه إذا تعار  غير أن  ، فلم يره يقوم من الليل شيئاً ، الليالي 

 .حتى لصلاة الفجر  ر  ب  ذكر الله عز وجل وك  : تقلب على فراشه 

فلما مضت الثلاث الليالي ،  خيراً م أسمعه يقول إلّا غير أني ل  : قال عبد الله 

بيني وبين أبي غضب يا عبد الله لم يكن :  قلت  ، أن أحتقر عمله  وكدت  ، 

ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك ، ولا هجرة 

فطلعت  أنت  ((أهل الجنةيطلع عليكم الآن رجل من : ))ثلاث مرات 

فلم ، ا عملك فأقتدي بك فأنظر م، فأردت  أن آوي إليك ، الثلاث المرات 

فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه ، كبير عمل  ملت  أرك ع

 .وآله وسلم؟ 

 .ما هو إلا ما رأيت  : فقال 

غير أني لا ، ما هو إلا ما رأيت  : دعاني فقال ، فلما ول يت  : قال عبد الله 

ولا أحسد أحداً على خير أعطاه ، أجد في نفسي لأحدٍ من المسلمين غش اً 

 .ى إياه الله تعال

 .أدخلتك الجنة ـ : هذه التي بلغت بك ـ أي : فقال عبد الله 

على شرط البخاري ومسلم  رواه الإمام أحمد بإسناد: قال الحافظ المنذري 

عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال ، ورواه البيهقي أيضاً : ثم قال ، والنسائي

ليطلعن  : ))وسلم فقال كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وآله : )

 (( .عليكم رجل من هذا الباب من أهل الجنة

 :فذكر الحديث : قال البيهقي ( فجاء سعد بن مالك فدخل منه
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ما أنا أنتهي حتى أ بايت  : فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : قال 

 .هذا ـ الرجل فأنظر عمله  عأبيت  م: هذا ـ أي 

عباءة فاضطجعت عليها  فناولني: دخوله عليه قال فذكر الحديث في : قال 

ستيقظ أثناء نومه ـ سب ح كل ما تعار  ـ اوجعلت  أرقبه ـ يعني ليل ه ـ ، قريباً منه

ر قام فتوضأ ثم ، وحمد الله تعالى ، وكّب ر  وهل ل  ح  حتى إذا كان في وجه الس 

ل من المفص   كعة باثنتي عشرة سورةً فصلى اثنتي عشرة  ر، دخل المسجد 

يدعو في كل ركعتين بعد التشهد ، ولا من قصاره ، ليس من طواله ، 

 :بثلاث دعوات يقول 

ارِ  }: اللهم  اب  الن  ذ  ا ع  قنِ  ةً و  ن  س  ةِ ح  خِر  فيِ الآ  ةً و  ن  س  ا ح  ي  ن  ا فيِ الدُّ ا آتنِ  ن  ب   .{ ر 

نا من أمر آخرتنا ودنيانا   .اللهم اكفنا ما أهم 

 .وأعوذ بك من الشر كله ، أسألك من الخير كله اللهم إني 

وعوده إليه ثلاثاً إلى ، فذكر الحديث واستقلاله عمله : حتى إذا فرغ قال 

ر على أحد ـ : ـ أي : فقال : أن قال  سعد ـ آخذ مضجعي وليس في قلبي غِم 

 .بكسر الغين المعجمة وسكون الميم هو الحقد ـ : والغِمر 

وهي ، والغش والحقد هي من علامات أهل الجنة  فسلامة القلب من الحسد

وصاحب القلب السليم هو من ، من الصفات المقربة إلى الله تعالى 

 .الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ، المفلحين 

: أن  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ، فعن أبي ذر رضي الله عنه 

ه للإيمان قد أفلح من أخل  )) عل قلبه سليماً ، ص قلب  ، ه صدوقاً ولسان، وج 

 .الحديث رواه الإمام أحمد والبيهقي (( ه مستقيمةوخليقت، ونفسه مطمئنة 

ن ون   }: قال الله تعالى  لا  ب  ال  و  نف ع  م  م  لا  ي  و  ليِمٍ إِ * ي  ن  أ ت ى الله  بِق ل بٍ س  { * لا  م 

 . اللهم اجعلنا منهم . 

د  } : تعالى  وقوله س  ا ح  اسِدٍ إذِ  ر  ح  مِن ش   .{  و 

وهو تمني الحاسد زوال ، فهذا الحسد الذي أمر الله تعالى بالاستعاذة منه 

تصير  سواء تمنى أن  ، م عليه ع  ن  نعمة الله تعالى عن ذلك المحسود الم  
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وهو من ، لا ؛ فهذا كله مذموم شرعاً  النعمة ـ التي عند المحسود ـ إليه أو  

ن مِ  الله   م  اه  ا آت  ى م  ل  ع   اس  الن   ون  د  س  ح  ي   م  أ  } : قال تعالى  ،المحرمات الكبيرة 

 .الآية {  هِ لِ ض  ف  

ولسان حال ، ه سد اعتراض على الله تعالى في عطائه وقضائففي هذا الح

إن الله تعالى أنعم على من لا يستحق ـ ونعوذ بالله تعالى ـ : الحاسد يقول 

م عليهم من عباد الله ولا على المنع  ، عن الله تعالى  راضٍ فهو ساخط غير 

 .تعالى 

عطيك الله تعالى مثل ما أعطى ذلك أن تتمنى أن ي  :  وأما حسد الغبطة وهو

بحسد الغبطة : سمى فهذا ي  ، مع بقاء تلك النعمة عليه ، الرجل المنعم عليه 

   .ويسمى الغبطة؛ فهذا غير مذموم ، 

خيك المسلم من الخير لأ يكون لك مثل ما تتمنى أن   أن: وحقيقة الغبطة 

وهذا مباح في المباحات الشرعية ، مع بقاء الخير والنعمة عليه ، والنعمة 

وفي ، وفعل الخيرات ، ومحبوب ومرغوب في العبادات والتقربات ، 

 .رضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم جميع ما ي  

 : ذلك وأرشد إليه عليه وآله وسلم  وقد بين النبي صلى الله

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : رضي الله عنه قال فعن ابن مسعود 

 :  في اثنتين لا حسد غبطة ـ إلا  : أي لا حسد ـ : ))وسلم 

طه ل  س  آتاه الله مالاً ف   ورجل، مها آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعل   رجل

 .أخرجه الشيخان (( على هلكته في الحق

سمعت رسول الله صلى الله عليه : وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال 

آتاه الله القرآن فهو يقوم  رجل:  في اثنتين لا حسد إلّا : ))يقول  وآله وسلم

أعطاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء  ورجل، به آناء الليل وآناء النهار 

 .والترمذيأخرجه الشيخان (( النهار

وقد ترجم البخاري على  ،فالمراد بالحسد في هذين الحديثين حسد الغبطة 

 .ا هـ . باب الاغتباط في العلم والحكمة : ذلك بقوله
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، ب إلى الله تعالى ر  ق  يعطيه الله تعالى من النعم التي ت   من تمنى أن   واعلم أن  

أن لو  صادقة نيةً ونوى ، عباده المؤمنين  بعض كما أنعم على، وترضيه 

التي ينفع بها عباد الله تعالى ، كان عنده مثل ما عند أخيه المسلم من النعمة 

ولم يحصل على ذلك ؛ ، إذا صدق بنيته حقاً ويتقرب بها إلى الله تعالى ؛ ، 

في الحديث عن كما جاء ، فإن الله تعالى يؤتيه مثل أجر ذلك المغبوط تماماً 

ه سمع رسول الله صلى الله عليه أنّ ،  عنه أبي كبشة الأنماري رضي الله

 (( .وأحدثكم حديثاً فاحفظوه،  قسم عليهن  ثلاث أ  : ))وآله وسلم يقول 

 لم عبد مظلمة فصبر عليها إلّا ولا ظ  ، ما نقص مال من صدقة : ))قال 

 (( . فتح الله عليه باب فقرإلّا   ولا فتح عبد باب مسألة، اً زاده الله بها عز  

وأحدثكم حديثاً .  رفعه الله تعالى وما تواضع عبد لله تعالى إلا  : )) أو قال

 ((:فاحفظوه

 : ر ف  ما الدنيا لأربعة ن  إنّ : ))قال صلى الله عليه وآله وسلم 

، ويصل رحمه ، فهو يتقي فيه ربه ، رزقه الله تعالى مالاً وعلماً  عبد

 .فهذا بأفضل المنازل . لله فيه حقاً  علم أنّ وي  

 لو أنّ : فهو صادق النية يقول ، علماً ولم يرزقه مالاً تعالى رزقه الله  دوعب

أتصدق مثله وأعمل الخيرات : ـ أي (( بعمل فلان لي مالاً لعملت  

 .ات مثله ـ والمبر  

 . فهو بنيته وأجرهما سواء : ))قال صلى الله عليه وآله وسلم 

لا : فهو يخبط في ماله بغير علم ، رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً  وعبد

فهذا بأخبث . ولا يعلم لله فيه حقاً ، ولا يصل فيه رحمه ، يتقي فيه ربه 

 .المنازل 

لو أن لي مالاً لعملت فيه : لم يرزقه الله مالاً ولا علماً فهو يقول  وعبد

ق ويصرفه في طر، ه مثل الذي يخبط في مال: أي ـ (( بعمل فلان

 .يؤدي حقوقه الشرعية ولا ، المحرمات 

                                                             
 .غير ضرورة إلى ذلك  يسأل الناس مالاً من: أي   
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 (( .فهو بنيته ووزرهما سواء: ))قال صلى الله عليه وآله وسلم 

 .روه الترمذي وأحمد وغيرهما 

،  ومن ذلك الحديث يعلم المسلم تأثير النية الصادقة في الخير والشر  

 .والثواب والعقاب 

رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله : وعن أنس رضي الله عنه قال 

ما سلكنا شعباً ولا وادياً ، فنا بالمدينة ل  أقواماً خ   إن  : ))عليه وآله وسلم فقال 

 .  ((حبسهم العذر،   وهم معناإلا  

 :وأبو داود ولفظه ، رواه البخاري : قال الحافظ المنذري 

ما ، م بالمدينة أقواماً ت  لقد ترك  : ))أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 

 (( . وهم معكمإلا   قطعتم من وادٍ ولا ، ولا أنفقتم من نفقة ، م مسيراً سرت  

 ! ! .وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة ؟ ، يا رسول الله : قالوا 

 (( .حبسهم المرض: ))قال صلى الله عليه وآله وسلم 

بحيث ، ياتهم الصادقة الجازمة فلهم الثواب معكم جملة وتفصيلاً ؛ بن: أي 

 .ر يمنعهم من الخروج لخرجوا معكم لا العذلو

النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ به ، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه 

فغلبته عيناه ، أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل  ن  م  : ))قال 

قال (( وكان نومه صدقة عليه من ربه، له ما نوى  ب  تِ حتى أصبح ك  

ورواه ابن حبان ،  النسائي وابن ماجه بإسناد جيدرواه : الحافظ المنذري 

 .هـ ا( . صحيحه)في 

 :قوله تعالى    

 {  د  س  ا ح  ذ  إِ  دٍ اسِ ح   ر  ن ش  مِ و  }                                 

                                                             
وقيام ، بمرض أو تمريض : منعهم عن الذهاب إلى غزوة تبوك عذرهم : أي   

ولولا العذر لخرجوا مع النبي ، فلهم الثواب بنياتهم ، بشأن المريض ونحو ذلك 
 .صلى الله عليه وآله وسلم 
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فإنه قد يؤذي بنظره بعين حسده ، يدخل تحت هذا التعوذ من عين العائن 

وفي الحديث ، ن بالله تعالى أو تحصُّ أذىً فاحشا؛ً ما لم يكن هناك تعوذ 

ذ يعو  : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، الصحيح كما سيأتي 

من كل شيطان ، ة أعيذكما بكلمات الله التام  : ))الحسن والحسين فيقول 

 (( .ةكل عين لام   ن  ومِ ، ة وهام  

فكل ،  لأن الحاسد أعمُّ ، ما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن وإنّ 

فإذا استعاذ الإنسان من شر الحاسد ، وليس كل حاسد عائناً ، عائن حاسد 

 .دخل في تعوذ العائن أيضاً 

 .ة هي المصيبة بالإذى للمنظور إليه والعين اللام  

ف نفسه منهما تتكي   كلاً  العائن والحاسد يشتركان في أن  : قال العلماء 

 .تريد أذاه  ن  ه نحو م  وتتوج  

وأما ، العائن تتكيف نفسه بالإذى ؛ عند مقابلة العين والمعاينة  غير أن

 .؛ وفي حال الحضور بة عن المحسود ي  الحاسد فيحصل حسده في حال الغ  

ؤذي بعينه مالاً أو حيواناً يفإنه قد ، د حس  لا ي   ن  يعين م   العائن قد وأيضاً فإنّ 

 .صاحبه وإن كان لا ينفك من حسد ، أو نحو ذلك ، أو زرعاً ، 

واجب عل كل مسلم أعجبه شيء أن ( : تفسيره)قال العلامة القرطبي في 

، رف المحذور لا محالة للمنظور ـ ص  : بالبركة ـ أي  إذا دعىه فإن  ، ك بر  ي  

ت ك  ر  ب  : ـ أي (( تك  ر  ألا ب  : ))ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام لعامر 

 .على المنظور ـ كما سيأتي حديثه 

: ي ولا تعدو ـ أ،  العين لا تضرُّ  على أن  : هذا الحديث  فدل  : القرطبي قال 

إذا لم تؤذي ـ : ما تعدو ـ أي وأنها إن  ، ك العائن لا يتعدى أذاها ـ إذا بر  

 .ك يبر  

اللهم بارك فيه ، تبارك الله أحسن الخالقين : والتبريك أن يقول العائن : قال 

 .هـ ا. 

 . بالله لا قوة إلّا ، ما شاء الله ، الله بسم : ويقول أيضاً 
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على  دلَّ , ولها تأثير في الواقع ,  العين حق   هل السنة على أنَّ وقد أجمع أ

  :ذلك الكتاب والسنة 

فقد قال الله تعالى مخبراً عن وصية يعقوب عليه السلام :  أما الكتاب

 : ـ توقياً من شر عين الناظر إليهم ـ لأولاده 

ي نِ غ  ا أ  م  و   ةٍ ق  ر  ف  ت  مُّ  ابٍ و  ب  أ   ن  مِ  وا  ل  خ  اد  و   دٍ احِ و   ابٍ ب   ن  مِ  وا  ل  خ  د   ت  لا   ي  نِ ا ب  ي   ال  ق  و  } 

 لِ ك  و  ت  ي  ل  ف   هِ ي  ل  ع  و   ت  ل  ك  و  ت   هِ ي  ل  ع    لِلهِ لا  إِ  م  ك  ح  ال   نِ إِ  ءٍ ي  ن ش  مِ  اللهِ  ن  م م  نك  ع  

 .{  ون  ل  ك  و  ت  م  ال  

أولاد يعقوب عليه السلام على الخروج إلى مصر أنه لما عزم : وبيان ذلك 

وكانت ، لا يدخلوا مصر من باب واحد فأمرهم أن ، لعين خشي عليهم ا، 

، رجلاً  رلكونهم أحد عشالعين  نما خاف عليهموإ، مصر لها أربعة أبواب 

وهم أخوة يوسف عليهم ، وهو يعقوب عليه السلام ، أولاد رجل واحد 

فأمرهم أن لا يدخلوا من باب ،   وكانوا أهل جمال وكمال وبسطةٍ ، السلام 

فإنّ الأمر كلهّ بيد الله  .توكل على الله تعالى المع ، واحد تحرزاً من العين 

 .تعالى 

، الأمور مع التوكل على الله تعالى على الأخذ بالسبب في : وفي هذا دليل 

ال المؤثر هو الله  وإنّما، هي أسباب ما لها تأثير من ذاتها فإن  الأسباب  الفع 

ولا تأثير لها إلا  بإذن الله ،  وفي ذلك دليل على أنّ العين حقٌّ  ،تعالى وحده

 .تعالى 

 بِ  ك  ون  ق  لِ ز  ي  ل   وا  ر  ف  ك   ين  ذِ ال   اد  ك  ن ي  إِ و  } : وقال الله تعالى 
 وا  ع  مِ ا س  م  ل   م  هِ ارِ ص  ب  أ 

 .الآية {  ر  ك  الذ  

شديد ، ار ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر حاسد فكان الكف  

: ـ أي فهو نظر يكاد ي زلقه صلى الله عليه وآله وسلم ، العداوة والبغضاء 

فِظ النبي صلى الله عليه وآله يلقيه على الأرض ـ ولكن  الله تعالى  ، وسلم ح 

هم عنه، وعصمه  عالى محفوظ بحفظ الذي فإن  رسول الله ت، وكف  شر 

 .أرسله وهو الله جل وعلا 

                                                             
 .انظر تفسير القرطبي رحمه الله تعالى   
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 .وفي هذا دليل تأثير عين الحاسد الحاقد المبغض 

وقوّة استعظامه ، كما أنّ العين قد ت ؤثر بسبب شدة إعجاب الناظر 

 .كما سيتضح لك . ه واستحسانه للمنظور إلي

 : وأما الأحاديث النبوية الدالة على تأثير العين

قال رسول الله : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، فقد روى الشيخان 

 .لها تأثير واقع : أي (( العين  حقٌّ : ))صلى الله عليه وآله وسلم 

قال رسول الله صلى : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ، ى مسلم وور

ه العين ، العين حق : ))الله عليه وآله وسلم  ولو كان شيء سابق القدر سبقت 

 (( .وإذا است غسلتم فاغتسلوا، 

وفيه إرشاد إلى معالجة ، ففي هذا الحديث دليل على تأثير عين العائن 

فيغسل ، ثم ي صبُّ ماء غسله ، ئن العا وذلك بأن يغتسل، المصاب بالعين 

 .فيبرأ بإذن الله تعالى المعين ـ 

، حمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن م، روى الإمام مالك وغيره 

ار ـ : أن ه سمع أباه يقول  موضع اغتسل أبي سهل  رضي الله عنه بالخر 

إليه ـ وكان وعامر بن ربيعة ينظر ، قرب الجحفة ـ فنزع جبةً كانت عليه 

 .حسن الجلد ـ ، سهل شديد البياض 

 .  ما رأيت كاليوم ولا جلد مخب أة عذراء: فقال عامر 

عِك  سهل مكانه  ف أ خبر رسول الله صلى الله عليه وآله ، فاشتد  وعكه ، ف و 

وعكه ـ وكان سهل من شدة : ما ي رفع سهل رأسه ـ أي : وقيل له ، وسلم 

 .قد اكتتب في جيش

من : والله ما يرفع رأسه ـ أي ، معك يا رسول الله هو غير رائح : ا فقالو

 .وجعه ـ 

 (( .هل تتهمون به أحداً : ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم 

                                                             
 .والعذراء هي البكر ، خدرها المخبأة الشابة المستترة في  
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 .عامر بن ربيعة : فقالوا 

وقال له صلى الله ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتغي ظ عليه 

لام  يقتل: ))عليه وآله وسلم  ت  ، أحدكم أخاه   ع  ك  ر  هلا : ـ أي (( هلا  ب 

 .دعوت  الله له بالبركة ـ 

 (( .اغتسل له: ))وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعامر بن ربيعة 

وداخل إزاره في ، وأطراف رجليه ، ومرفقيه ، فغسل عامر وجهه ويديه 

راإناء كبير ـ ثم ص  : قدح ـ أي  فبرأ . ئه ب  ذلك الماء على سهلٍ رجل من و 

 . سهل من ساعته 

 .فهذا خير علاج للمصاب بالعين 

 : أيضاً العلاج بماء وضوء العائن وقد ورد  

كان ي ؤمر العائن : )لت فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قا

ن منه ثم يصب، أن يتوضأ عِي   .  رواه أبو داود ( على الم 

، ي عرف فهناك التعاويذ الواردة ولكن إذا لم ، هذا إذا ع رف العائن 

ولعلاج المصاب ، وأعظمها وأقواها تأثيراً للحفظ من تأثير عين العائن 

ذات ، بالعين  وهي  ،أعظم التعاويذ وأقواها هي الإكثار من قراءة المعو 

 .علاج من جميع العاهات والمصائب والأوجاع 

كان : )ه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن، وغيره  روى الترمذي

ذ من الجان   فلما ، ومن عين الإنسان ، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعو 

 ( .وترك ما سواهما، تان أخذ بهما نزلت المعوذ  

مة ، ويضيف إلى المعوذتين سورة الإخلاص  كما ورد في الأحاديث المتقد 

 . 

 صلى أن رسول الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وروى البخاري 

ذ الحسن  إن  أباكم كان : ))والحسين ويقول الله عليه وآله وسلم كان يعو 

                                                             
 ( .تيسير الوصول)انظر جميع ذلك في   
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ذ بهما إسماعيل وإسح ة : ق ايعو  ما بكلمات الله التام  ك  ان من كل شيط، أ عِيذ 

ة، وهامّة   .((ومن كل عين لام 

أتى جبريل : عن أبي سعيد رضي الله عنه قال ، وروى مسلم والترمذي 

 (( .يا محمد اشتكيت: ))الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى 

 (( .نعم: ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم 

ومن شر ، من كل داءٍ يؤذيك ، بسم الله أرقيك : ))فقال جبريل عليه السلام 

ف س أو  عين حاسد   (( .بسم الله أرقيك، الله يشفيك ، كل ن 

نّه اشتكى إلى رسول الله أ: )وعن عثمان بن أبي العاصي رضي الله عنه 

 .صلى الله عليه وآله وسلم وجعاً يجده في جسده منذ أسلم 

، ضع  يدك على الذي تألمّ من جسدك : ))فقال له صلى الله عليه وآله وسلم 

ة الله وقدرته : سبع مرات  وقل  ، بسم الله ؛ ثلاث مرات : وقل  ، أعوذ بعز 

 (( .ومن شر  ما أجد وأحاذِر

فلم أزل آمر أهل بيتي ، فأذهب الله ما كان بي ، ت ذلك مِراراً ففعل: قال 

 .  رواه مسلم ومالك وأبو داود والترمذي ( وغيرهم بذلك

عن عبد الملك بن عمير أنّه ، وروى الدارمي والبيهقي بسند رجاله ثقات 

فاتحة الكتاب شفاء من : ))قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قال 

 ( .(كل  داء

: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال ، ( السنن)وروى الشيخان وأصحاب 

فنزلنا ، الله عليه وآله وسلم في سري ة ثلاثين راكباً  بعثنا رسول الله صلى

لدغته : فل دغ سيدهم ـ أي ، بقوم من العرب فسألناهم أن ي ضيفونا فأبوا 

 .فيكم أحد يرقي من العقرب ؟ : العقرب ـ فقالوا 

. تعطونا شيئاً ولكن لا أفعل حتى ، فقلت أنا : قال أبو سعيد رضي الله عنه 

 .نعطيكم ثلاثين شاة : فقالوا 

                                                             
 (( .أعوذ بالله وقدرته: ))وفي بعض الروايات ، ( تيسير الوصول)انظر   
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سورة : ـ أي {  ين  مِ ال  ع  ال   ب  ر   لِلهِ  د  م  ح  ال  } : فقرأت  عليه : قال أبو سعيد 

وفي رواية مرة واحدة ـ ، ثلاث مرات : الفاتحة ـ سبع مرات ـ وفي رواية 

 .فبرأ 

ض في أنفسنا منها ـ أي ف ر  هل تحل لنا أم لا تحل ـ : لما قبضنا الغنم ع 

فقال له ، فذكرنا له ذلك ، حتى أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم   فكففنا

: اقسموها ـ أي ، أما علمت  أنها رقية : ))النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

 (( .الغنم ـ واضربوا لي معكم بسهم

عن جابر بن عبد ، بسند جيد ( الشعب)والبيهقي في ، أحمد  وروى الإمام

: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له ، الله رضي الله عنهما 

 .؟ (( ألا أخبرك بخير سورة نزلت في القرآن))

 .بلى يا رسول الله : قلت 

 (( .فيها شفاء من كل داء: ))ه قال وأحسب(( فاتحة الكتاب: ))قال 

   *    *     * 

 بعض خصائص قرآنية                                

 : ـ لتفريج الكرب 1

يك رضي الله عنه قال  قال رسول الله صلى الله : عن إسماعيل بن أبي ف د 

يا : فقال ما كربني أمر  إلا تمثّل لي جبريل عليه السلام : ))عليه وآله وسلم 

 م  ي ل  ذِ ال   لِلهِ  د  م  ح  ال   لِ ق  و  ، } يموت  توكلت  على الحي  الذي لا: محمد قل 

 ه ر  ب  ك  و   ل  الذُّ  ن  م   يٌّ لِ و   ه  ن ل  ك  ي   م  ل  و   كِ ل  م  ي ال  فِ  يك  رِ ش    ه  ن ل  ك  ي   م  ل  اً و  د  ل  و   ذ  خِ ت  ي  

 .  { اً ير  بِ ك  ت  

 :  ـ للبراءة من الشرك والثبات على التوحيد 2

                                                             
 .لم نذبح ونأكل منها : أي   
، ( الدر المنثور)كما في ( الأسماء والصفات)رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في   

 (( .ت قرأ سبع مرات: ))وجاء في بعض الروايات 
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ني ما أقول إذا :  عن نوفل بن معاوية الأشجعي أنه قال ل م  يا رسول الله ع 

 .أويت  إلى فراشي 

م  على خاتم{  ون  ر  افِ ك  ا ال  ه  يُّ ا أ  ي   ل  ق  } اقرأ : ))قال  فإن ها ب راءة من ، ها تثم ن 

 .  ((الشرك

 : ـ لقضاء الحوائج وتيسير الأمور 3

بلغني أن رسول : عن عطاء بن أبي رباح قال ( سننه)روى الدارمي في 

: من قرأ يس في صدر النهار ـ أي : ))صلى الله عليه وآله وسلم قال  الله

 (( .أول النهار ـ ق ضيت حوائجه

قال ابن عباس رضي الله : ثم أسند الدارمي إلى شهر بن حوشب قال 

ومن ، من قرأ يس حين يصبح أعطي ي سر يومه حتى يمسي : )عنهما 

 .( قرأها في صدر ليلة أعطي ي سر ليلته حتى يصبح

 : ـ لوفاء الديون 4

عن أنس بن مالك رضي الله ، بسند جيد ( الصغير)أخرج الطبراني في 

ألا أعلمك : ))قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ : قال عنه 

 لو كان عليك مثل  جبل أ حد ديناً لأداه الله تعالى عنك ؟، دعاءً تدعو به 

ن م  مِ  ك  ل  م  ال   ع  نزِ ت  و   اء  ش  ن ت  م   ك  ل  م  ي ال  تِ ؤ  ت   كِ ل  م  ال   ك  الِ م   م  ه  الل   لِ ق  }  :قل يا معاذ 

{  ير  دِ ق   ءٍ ي  ش   ل  ى ك  ل  ع   ك  ن  إِ  ر  ي  خ  ال   ك  دِ ي  بِ  اء  ش  ن ت  م   لُّ ذِ ت  و   اء  ش  ن ت  م   زُّ عِ ت  و   اء  ش  ت  

نهما وتمنع م، تعطي من تشاء منهما ، ورحيمهما رحمن الدنيا والآخرة 

ن  سواك نيارحمني رحمةً تغن، من تشاء   (( .بها عن رحمة م 

أن  النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ، وجاء في رواية أخرى للطبراني 

{  ك  ل  م  ي ال  تِ ؤ  ت   كِ ل  م  ال   ك  الِ م   م  ه  الل   لِ ق   }: معاذ بن جبل أن يقرأ لوفاء دينه 

: م يقول ث  {  ابٍ س  حِ  رِ ي  غ  بِ  اء  ش  ن ت  م   ق  ز  ر  ت  و  } والآية بعدها إلى قوله تعالى 

  .وغيره ( الدر المنثور)إلى تمام الحديث كما في (( رحمن  الدنيا والآخرة))

                                                             
وغيره ( الدر المنثور)وللحديث طرق كثيرة كما في ، رواه أحمد وأصحاب السنن   

. 
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 : ـ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة 5

أنّ ، عن أبي سعيد رضي الله عنه ، والبيهقي ، روى الحاكم وصححه 

من قرأ سورة الكهف في يوم : ))النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 

 (( .الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين

كانت له نوراً من مقامه إلى : ))وفي رواية للحاكم والبيهقي والضياء 

 (( .مكة

أنّ رسول الله صلى الله ، عن أبي سعيد رضي الله عنه ، وروى البيهقي 

كانت له نوراً : من قرأ سورة الكهف كما أنزلت : ))عليه وآله وسلم قال 

 (( .يوم القيامة

 .ولا تعارض بين هذه الروايات فكلها واقع وحق وحقيقة 

 :والسورة التي تليها وفضلهما {  قِ ل  ف  ال   ب  ر  بِ  وذ  ع  أ   ل  ق  }: قوله تعالى  ـ 6

قال : عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ( صحيحه)روى مسلم في 

ر آيات أنزلت في : ))رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  ، هذه الليلة ألم ت 

 (( .{ اسِ الن   ب  ر  بِ  وذ  ع  أ   ل  ق  } و{ قِ ل  ف  ال   ب  ر  بِ  وذ  ع  أ   ل  ق  }: لم ير مثلهن قط 

  .  حديث حسن صحيح : اه الإمام أحمد والترمذي وقال ورو

       *       *      * 

 الكلام حول سورة الناس 

 يمِ حِ الر   نِ م  ح  الر   اللهِ  مِ س  بِ                               

 اسِ و  س  و  ال   ر  ن ش  مِ *  اسِ الن   هِ ل  إِ *  اسِ الن   كِ لِ م  *  اسِ الن   ب  ر  بِ  وذ  ع  أ   ل  ق  } 

 { *  اسِ الن  و   ةِ ن  جِ ال   ن  مِ *  اسِ الن   ورِ د  ي ص  فِ  س  وِ س  و  ي ي  ذِ ال  *  اسِ ن  خ  ال  

رٍ جسيم في هذه السورة الكريمة يأمر الله تعالى بالتعوذ من شر  عظيم  ط  وخ 

 .وهو شر الوسواس الخناس ، 

                                                             
 ( .الدر المنثور)ابن كثير و( تفسير)انظر   
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، وضرره وتأثيره ، م الله تعالى عباده صيغة التعوذ من ذلك الشر ويعل  

ب  الناس ملك الن اس وذلك بأن   .إله الناس يتعوذوا بالله تعالى ر 

فإنه سبحانه هو ، الحقة وألوهِي تهِ ، وملكه إيّاهم ، فذكر سبحانه ربوبيته لهم 

، ورازقهم ومدبر أمورهم ، فإنه خالقهم ، ولا يمكنهم إنكار ذلك ، ربُّهم 

وما يتوقف ، وهو المنعم عليهم بجميع ما يحتاجون إليه ، ي تربيتهم ومتول  

، والماء ، والطعام ، والغذاء ، فيمدهم بالهواء ، وحياتهم ، عليه وجودهم 

، هم س  وحوا، ومداركهم ، وعقولهم ، ويمدهم بقوى أسماعهم وأبصارهم 

 وه م  ت  ل  أ  ا س  م   ل  ن ك  م م  اك  آت  و  }: كما قال تعالى ، اتهم وذواتهم وفي جميع ذر  

ِ  ن  ا إِ وه  ص  ح   ت  لا   اللهِ  ت  م  ع  نِ  وا  دُّ ع  إن ت  و  
 .{ار  ف  ك   وم  ل  ظ  ل   ان  نس  الإ 

، وحفظهم مما يفسدهم ، بدفع الشر عنهم وهو ربهم المتول ي تربيتهم ؛ 

يهم وتحذيرهم مما يضرهم في أبدانهم  ه  فحق ، وفي دينهم ودنياهم ، وبنِ 

الذي ، عليهم أن يستعيذوا بهذا الرب  العظيم ؛ من شر الوسواس الخناس 

وحق عليهم أن  يلجأوا إليه في جميع ، يفسد عليهم أمرهم في الدنيا والآخرة 

هم سبحان  .ه وتعالى مهام 

عالى ربُّهم الذي لا غنى فالله ت{  اسِ الن   ب  ر  بِ  وذ  ع  أ   ل  ق  } : ولذلك قال سبحانه 

 .يجب أن يعوذوا به  ،لهم عنه

  {  اسِ ـالن   كِ لِ م  }                                     

وكلُّهم عبيده ، المتصرف فيهم ، فالله تعالى هو ملك الناس على الحقيقة  

الذي له ، النافذ القدرة فيهم ، المدب ر أمورهم كما يشاء وهو ، ومماليكه 

ملكهم الحق الذي يجب عليهم أن فهو سبحانه ، السلطان الأعظم عليهم 

هم وم  ، يفزعوا إليه عند الشدائد والنوائب  اذ  ع  فليس لهم ملك ، هم ؤ  ج  ل  فهو م 

هم المبين وهو و  د  ع   ن  ويعوذون به مِ ، ويفزعون إليه ، غيره يهربون إليه 

 .طان إبليس وجنوده يالش

 { اسِ ـالن   هِ ـل  إِ }                                   

ولا معبود ، ومعبودهم الذي لا إله لهم سواه ، م الحق ه  والله تعالى هو إله 

 .غيره لهم حقاً 
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أن  العقلية والكونية والنفسية ؛ : فإذا كان الأمر الثابت لديهم بالأدلة القاطعة 

فالواجب عليهم أن ، وإلهه م الحق ، وملكهم ، الله تعالى هو ربُّ الناس 

وهو حسبهم ، فهو سبحانه كافيهم ، وأن يلجأوا إليه ، يستعيذوا به 

لا يلجأ العبد إليه فكيف ، ها ومدبر، ومتولي أمورهم ، ووليهم ، وناصرهم 

عليه أمره الذي يريد أن يفسد ، ليعيذه من شر الوسواس الخناس ، سبحانه 

 .ويوقعه في المهالك والمتالف ، ويمكر به ، ويكيده ، 

ب  الن اسِ } فإنّ المستعيذ بالله تعالى  هو جدير {  اسِ الن   هِ ل  إِ *  اسِ الن   كِ لِ م  * بِر 

يس لويأمن من شر إب، ي منع من شر الوسواس الخناس بأن ي عاذ وي حفظ و

 .جنوده الشياطين وشر ، الشيطان 

  ا ـمِم    ه ـب وذ ـأع ن  ـوم  أؤمله            ا ـفيم ه ـب وذ ـأل ن  ـم  يـا   

 أحاذره

 عظماً أنت  جابره   ر الناس عظماً أنت كاسره          ولا ي هيضونلا يجب

: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ( صحيحه)في روى الإمام مسلم 

، ألم تر آيات أنزلت  هذه الليلة : ))قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

 بِ }:  ي ر مثلهن  قطُّ لم 
وذ   (({اسِ الن   ب  ر  بِ  وذ  ع  أ   ل  ق  }و { قِ ل  ف  ال   ب  ر  ق ل  أ ع 

 .حديث حسن صحيح : وقال ورواه الترمذي 

قال : عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ، بإسناده وروى الإمام أحمد 

فإنك لن تقرأ ، اقرأ بالمعوذتين : ))رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

 . ((بمثلهما

وتقدّم في فضائل سورة الإخلاص أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ 

 .ك وكان يأمر بذل، ثم المعوذتين ، سورة الإخلاص 

 :قوله تعالى 

 {  اسِ ن  خ  ال   اسِ و  س  و  ال   ر  ن ش  مِ }                              

                                                             
 . لا يكسرون : أي   
 ( .الدر المنثور)ابن كثير و( تفسير)انظر ذلك كله في   
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وهو ، فالوسواس هو على وزن فعلال ، من شر الشيطان الموسوس : أي 

وبكسر الواو هو مصدر ، الموسوس : أي ، بفتح الواو بمعنى اسم الفاعل 

ال والزِلزال، الوسوسة : يعني  لز   .  ومثله الز 

 .وسمي الوسواس بذلك لأنه إلقاء شيطاني خفي 

ال { اسِ ن  خ  ال  }وأما  واختفى بعد ، مِن  خنس يخنس إذا توارى ، فهو ف ع 

ف به ص  فو  {  سِ ن  ال ك   ارِ و  ج  ال  *  سِ ن  خ  ال  بِ  م  سِ ق   أ  لا  ف  } : قال تعالى ، ظهوره 

بالنهار  الكواكب تخنسهي : كما قال سيدنا علي رضي الله عنه الكواكب 

 .فلا ت رى 

،  روتخنس بالنها، هي النجوم تبدو بالليل : وقال قتادة في معنى الخنس 

 .فتختفي ولا ترى 

صف الشيطان بالخناس لظهور وسوسته تارة  ورجوعه واختفائه تارة ، وو 

 .فإذا تعوذ الإنسان وذكر الله تعالى خنس وانقبض ورجع ، أخرى 

عن ابن عباس رضي الله عنهما في ،  كما روى ابن أبي شيبة وابن جرير

الشيطان جاثم على قلب : )قال {  اسِ ن  خ  ال   اسِ و  س  و  ال   ر  ن ش  مِ } : قوله تعالى 

 ( .وإذا سها وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس ، ابن آدم 

، فإذا غفل وسوس ، غفلة الإنسان عن ذكر الله تعالى  فالشيطان يرتقب

، وإذا ذكر الله تعالى بأنواع من ذكر الله تعالى يتباعد عنه الشيطان ويخنس 

وكذلك العبد لا ي حرز نفسه من الشيطان إلا بذكر : ))في الحديث سيأتي و

 .الحديث (( الله تعالى 

 :قوله تعالى 

 { اسِ الن   ورِ د  ي ص  فِ  س  وِ س  و  ي ي  ال ذِ }                         

                                                             
وقد ذهب بعض ، الخفي  والوسوسة والوسواس يطلق في اللغة على الصوت  

وقد وصف به مبالغة ، المفسرين إلى أنّ الوسواس في هذه الآية المراد به المصدر 
والصواب أنّه اسم فاعل وصف به بمعنى الموسوس ، أو على تقدير ذي الوسواس ، 
 .القرطبي وغيره ( تفسير)انظر ، 
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الشيطان : أي ، الوسواس  :فالصفة الأولى هي ، هذه صفة ثالثة للشيطان 

 .وهذه الثالثة ، الخناس : والثانية ، الموسوس

فإذا استحكمت ، فيلقي الشيطان وسوسته في الصدر الذي هو ساحة القلب  

والبيت في ، دار ال فالصدر كساحة، الوسوسة وتمكنت دخلت بيت القلب 

 .الدار هو القلب 

ه ا لا  } : قال تعالى   ورِ د  ي الصُّ ي فِ تِ ال   وب  ل  ق  ى ال  م  ع  ن ت  كِ ل  و   ار  ص  ب  ى الأ   م  ع   ت  ف إنِ 

 }. 

تمكنت الوساوس ، سبحانه وعن ذكره ، فإذا غفل الإنسان عن التعوذ بالله 

تلك الوسوسة  وحركت صاحب القلب للعمل بمقتضى، وأفسدت  ، في القلب

 .ووقع في الشر وكان ما كان ، 

وبعضها ، والشرور التي يحاول الشيطان أن ي وقع الإنسان فيها هي كثيرة 

، فالشيطان يحاول أن يوقع الإنسان في أخطرها وأفسدها ، أشد من بعض 

 .ضرراً عليه وأشدها 

في ويسعى جاهداً ، نواع الكفر حاول أن يوقع الإنسان في نوع من أفهو ي

} : عداوته لابن آدم  كما أخبر الله تعالى عن إبليس في، ذلك هو وجنوده 

 لا  إِ *  ين  عِ م  ج  أ   م  ه  ن  ي  وِ غ  لأ   و   ضِ ر  ي الأ   فِ  م  ه  ل   ن  ن  ي  ز  ي لأ   نِ ت  ي  و  غ  ا أ  م  بِ  ب  ر   ال  ق  

  .{  ين  صِ ل  خ  م  ال   م  ه  ن  مِ  ك  اد  ب  عِ 

 ك  اط  ر  صِ  م  ه  ل   ن  د  ع  ق  ي لأ   نِ ت  ي  و  غ  ا أ  م  بِ ف   ال  ق  } : وقال تعالى مخبراً عنه أيضاً 

م هِ لِ ائِ م  ن ش  ع  و   م  هِ انِ م  ي  أ   ن  ع  و   م  هِ فِ ل  خ   ن  مِ و   م  يهِ دِ ي  أ   نِ ي  ن ب  م م  ه  ن  ي  تِ لأ    م  ث  *  يم  قِ ت  س  م  ال  

 .{  ين  رِ اكِ ش   م  ه  ر  ث  ك  أ   د  جِ  ت  لا  و  

فيجب على ، كما تقدم ، وحيث كان موقف الشيطان مع الإنسان هكذا 

ذ   ر  ن ش  مِ *  اسِ الن   هِ ل  إِ *  اسِ الن   كِ لِ م  *  اسِ الن   ب  ر  بِ } الإنسان أن يتعو 

{  اسِ الن  و   ةِ ن  جِ ال   ن  مِ *  اسِ الن   ورِ د  ي ص  فِ  س  وِ س  و  ي ي  ذِ ال  *  اسِ ن  خ  ال   اسِ و  س  و  ال  

من عدوه المبين  ويلجأ إليه تحفظاً ، لى الإنسان أن يعتصم بالله تعالىوع

 .عداوته 



122 

 

سعى جاهداً في إيقاعه في الكبائر ، فإذا لم يستطع الشيطان تكفير الإنسان 

على وزي ن له الإصرار ، تطاع الفواحش على اختلاف أنواعها ما اسو

لأن الإصرار على المعاصي قد ، وحينذاك يقع في خطر الكفر ، فعلها 

ي بصاحبها إلى استحلال فعلها أو  ، وبذلك يقع في الكفر ، استباحتها ي ؤد 

 .لأن من استحل  حراماً قطعياً معلوماً من الدين بالضرورة وقع في الكفر 

ر الله تعالى  ذ  ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الإصرار ، ولذلك ح 

 و  أ   ةً ش  احِ ف   وا  ل  ع  ا ف  ذ  إِ  ين  ذِ ال  و  } : قال الله تعالى ، على المعاصي والفواحش 

 م  ل  و    الله  إلا   وب  ن  الذُّ  ر  فِ غ  ن ي  م  و   م  هِ وبِ ن  ذ  لِ  وا  ر  ف  غ  ت  اس  ف   الله   وا  ر  ك  ذ   م  ه  س  نف  أ   وا  م  ل  ظ  

 .{  ون  م  ل  ع  ي   م  ه  و   وا  ل  ع  ا ف  ى م  ل  ع   وا  رُّ صِ ي  

 وا  م  ل  ع  ي   م  ل  أ  } : كما قال تعالى ، وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه : أي 

فلا ينبغي للمصرين أن : أي ، الآية {  هِ ادِ ب  عِ  ن  ع   ة  ب  و  الت   ل  ب  ق  ي   و  ه   الله   ن  أ  

 تعالى عن جزاء ثم أخبر الله، فليسارعوا إلى التوبة ، يبقوا على إصرارهم 

 :الذي تابوا واستغفروا لذنوبهم فقال 

 ن  يِ لدِ خا   ار  ه  ن  ا الأ   ه  تِ ح  ن ت  ي مِ رِ ج  ت   ات  ن  ج  و   م  هِ ب  ن ر  م   ة  ر  فِ غ  م م  ه  اؤ  ز  ج   ك  ئِ ل  و  أ  } 

 .{  ين  لِ امِ ع  ال   ر  ج  أ   م  ع  نِ ا و  يه  فِ 

 ،عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، ( مسنده)روى الإمام أحمد في 

ارحموا : ))عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وهو على المنبر 

ين ، لأقماع القول ويل ، واغفروا ي غفر لكم ، ت رحموا  الذين ، ويل للم صِر 

ون على ما فعلوا وهم يعلمون  (( .يصرُّ

، فبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطر الإصرار على الذنوب 

الذين يسمعون القول الذي : أي ، أقماع القول  يكون من نر الإنسان أوحذ  

 .عظون ولا يتذكرون فلا يت  ، فيه التذكير والوعظ ثم لا يعملون بموجبه 

ع  ع ، كأضلاع جمع ضِل ع ، والأقماع جمع قمِ  عليه الزيت يمر والقمِ 

وهكذا ، ولكنه لم ينتفع منها ولا بقطرة ، والسمن ونحوهما فيملأ الأواني 

ن  يسمع مواعظ الله تعالى  ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ولم ، حال م 

 .يتعظ بها 
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عاً فلا تكن أيها المسلم قِ  ومواعظ ، بل افتح قلبك لمواعظ الله تعالى ، م 

كما جاء في الحديث ، واجعل قلبك آنيةً ، رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 

أنّ النبي صلى الله عليه ، عن أبي عنبة الخولاني ، الذي رواه الطبراني 

وآنية رب كم قلوب ، إن  لله تعالى آنيةً من أهل الأرض : ))قال وآله وسلم 

إسناده : قال الحافظ الهيثمي (( وأحبُّها إليه ألينها وأرقها، عباده الصالحين 

 .حسن 

، يملؤها الله تعالى من الأسرار والأنوار ، فليكن قلبك آنية لربك سبحانه 

 .انية والتفهمات الرب، والفيوضات والمعارف الإلهية 

 : له وسلم أثر الذنوب على القلوبوقد بين النبي صلى الله عليه وآ

أن  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، هريرة رضي الله عنه فعن أبي 

فإذا هو نزع   نكتت في قلبه نكتة  إن  العبد إذا أخطأ خطيئة: ))قال 

قِل قلبه  وهو ، حتى تعلو  قلبه   وإن عاد زيد فيها ، واستغفر وتاب ص 

 ون  ب  سِ ك  ي   وا  ان  ا ك  م م  هِ وبِ ل  ى ق  ل  ع   ان  ر   ل   ب  لا  ك   }: الران الذي ذكر الله تعالى 

 .  ( التيسير)رواه الترمذي وصححه كما في (( {

ى على قلوبهم : أي   .وغش اها ظلمات ما كانوا يكسبون من الذنوب ، غط 

 .والنكت هو الأثر في الشيء 

،  واستغفر صقل القلبفإذا تاب العبد ، فالذنب ي نكِت في القلب نكتة سوداء 

كثرت ، وأصرّ على الذنوب ، وإن عاد ولم يتب ، النكتة السوداء وذهبت 

ل ت  فوق القلب ، النكت السوداء  ه بسوادها وظلماتها ، وع  ت  فإن  مرآة ، وغط 

، بالتوبة والاستغفار فيجب صقله وجلاؤه ، بظلمات الذنوب القلب تتأثر 

، عمرو رضي الله عنهما عن ابن ، وبكثرة ذكر الله تعالى كما في الحديث 

                                                             
 (( .إذا أذنب ذنباً : ))وفي رواية الحاكم   
 (( .نكتة سوداء: ))كم وفي رواية الحا  
 .وهكذا ، زيد فيها نكتة سوداء فوق نكتة سوداء : أي   
 .المنذري ( ترغيب)ورواه النسائي والحاكم كما في   
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، إنّ لكل شيء صقالة : ))أن  النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول 

 .  الحديث (( وإن صقالة القلوب ذكر الله

ضتها لذلك كيف يختم عليها الغبار والدخان إذا ، ألا ترى مرآة الزجاج  عر 

فإذا مسحتها وصقلتها زال عنها الغبار ، ولم تتعهدها بالمسح والصقل ، 

 .وظهر فيها ما أمامها جليّاً ، ونحوه 

وغبار ، وحافظ على مرآة قلبك من ظلمات الذنوب ، فاعتبر أيها العاقل 

ب ك لتتنزل عليه أسراره ، الغفلات  ه مرآة قلبك لرِ  وتتجل ى فيها ، ووج 

ر قول بعض العارفين نفعنا الله تعالى بهم ، اره أنو   :وتذك 

ن ب أن يحركه النسيم  إذا سكن الغدير على صفاءٍ                       وج 

 ب دت  فيه السماء بلا امتراءٍ                       كذاك الشمس تبدو والنجوم

ى في ص  فوها الله العظيمكذاك قلوب أرباب التجلي                       ي ر 

 : فمن جملتها, ونعُود الآن إلى بيان أنواع مكايد الشيطان للإنسان 

 : وسوسة الشيطان للإنسان حتى يوقعه في صغائر الذنوب

إذا عجز الشيطان عن إيقاع الإنسان في كبائر الذنوب سعى بوسوسته حتى 

ه ل أمرها عليه ، يوقعه في صغائر الذنوب  نسان عليها حتّى ي صِر  الإ، وس 

وإذا اجتمعت ، ومن المعلوم أنّ الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة . 

 .ولم يتب منها فإنها تهلكه ، الصغائر وكثرت 

النبي صلى الله  أن، عن سهل بن سعد رضي الله عنه ، جاء في الحديث 

ث ل محق رات ، الذنوب   إياكم ومحق رات: ))عليه وآله وسلم قال  فإنما م 

حتى ، وجاء ذا بعود  ،فجاء ذا بعود ، الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادٍ 

                                                             
 .سيأتي تمام الحديث وتخريجه إن شاء الله تعالى في أواخر الكتاب   
 .صغائر الذنوب كما قال شراح الحديث : أي   



125 

 

ات الذنوب متى يؤخذ بها روإن محق  ، حملوا ما أنضجوا به خبزهم 

 .  ((صاحبها ت هلكه

د الواحد من الحطب لا ينضج خبزاً لصغره  و  د ، فالع  و  معت ع  ولكن إذا ج 

 .وغير ذلك ، ولحماً ، ناراً فإنها تنضج خبزاً  وأوقدت، بعضها إلى كثيرة 

هذا المثل لتأثير الصغائر من فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

 .فإنها متى ي ؤخذ بها صاحبها تهلكه بكثرتها ، التي لم يتب منها ، الذنوب 

 .لخطرها فعلى المسلم أن يبادر إلى التوبة من كبائر الذنوب وصغارها 

والإصرار ، وهكذا الشيطان يسعى في إيقاع الإنسان في صغائر الذنوب 

 .عليها ليلقيه في المهلكة 

فإنه يسعى في إشغاله ، عن إيقاع الإنسان في الصغائر فإذا عجز الشيطان 

بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب ؛ ليصرفه عن فعل الطاعات 

ويحرمه من أجر الطاعات ، يه الوقت فيضي ع عل، والقربات والخيرات 

 .والنوافل 

راح يسعى في إشغال الإنسان بالعمل ، ذلك فإذا لم يستطع الشيطان 

 .والأرفع درجة ، والأكثرِ ثواباً ، المفضول ليصرفه عن العمل الأفضل 

 .ويلجأ إلى الله تعالى ، بالله  فعلى الإنسان أن يستعيذ

ومن التجأ إلى الله تعالى حفظه الله ، الله تعالى فمن استعاذ بالله تعالى أعاذه 

 .تعالى 

قال رسول : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ، روى الترمذي وغيره 

ة بابن آدم : ))الله صلى الله عليه وآله وسلم  ة، إن للشيطان لم  ل ك ل م  وللم 
  ، 

ة الشيطان فإيعاد بالش ر  وتكذيب بالحق  ة الملكوأما ل  ، فأمّا ل م  فإيعاد  م 
                                                             

، والبيهقي ، الإمام أحمد : إلى رواة هذا الحديث ( الجامع الصغير)وقد رمز في   

 .والضياء ، والطبراني 
أراد ، الهمة والخطرة تقع في القلب : اللمة هي ( : النهاية)قال في ، بفتح اللام   

ل ك أو الشيطان بابن آدم  فما كان من خطرات الخير فهو من ، والقرب منه ، إلمام الم 
ل ك   .اهـ . الشر فهو من الشيطان وما كان من خطرات ، الم 
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من إيعاد الخير : فمن وجد من ذلك شيئاً ـ أي ، بالخير وتصديق بالحق 

 (( .فليحمد الله تعالى ، وتصديق الحق ـ فليعلم أنّه من الله تعالى

ذ بالله من : ))قال صلى الله عليه وآله وسلم  ن  يجد الأخرى فليتعو  وم 

 (( .الشيطان

م ك  ر  م  أ  ي  و   ر  ق  ف  ال   م  ك  د  عِ ي   ان  ط  ي  الش  } : وسلم ثم قرأ صلى الله عليه وآله 

 .الآية { لاً ض  ف  و   ه  ن  م   ةً ر  فِ غ  م م  ك  د  عِ ي   الله  و   اءِ ش  ح  ف  ال  بِ 

 :ويرحم الله تعالى القائل 

ت ليت  إني  لها   قوسٍ  عن  يرمينني                     بالسهم  بأربع   اب 

 توتير

والهوى                 يا رب  أنت  على الخلاص  إبليس والدنيا ونفسِي  

 قدير

 : قوله تعالى 

  { اسِ الن  و   ةِ ن  جِ ال   ن  مِ }                                

 .جنٌّ وإنس : وذلك أنّهم نوعان ، هذا بيان للذي يوسوس 

والشيطان الإنس أيضاً ، فالشيطان الجن يوسوس في صدور الناس 

ويستعاذ ، وشياطين الجن ، فهناك شياطين الإنس ، يوسوس إلى الإنس 

 .منهما 

ِ  ين  اطِ ي  اً ش  وّ د  ع   ي  بِ ن   ل  ك  ا لِ ن  ل  ع  ج   ك  لِ ذ  ك  و  } : قال الله تعالى 
ي وحِ ي   ن  جِ ال  و   نسِ الإ 

 .الآية { وراً ر  غ   لِ و  ق  ال   ف  ر  خ  ز   ضٍ ع  ى ب  ل  إِ  م  ه  ض  ع  ب  

أتيت رسول الله : عنه قال  عن أبي ذر رضي الله، وروى الإمام أحمد 

هل : ))فقال يا أبا ذر ، صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد فجلست 

 .تحية المسجد ـ : ـ أي (( صل يت

 .لا : فقلت 
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 (( .قم فصل  : ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم 

 .فقمت  فصليت ثم جلست  : قال 

ذ بالله من شر شياطين يا أبا ذر : ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم  تعو 

 (( .الإنس والجن

 .يا رسول الله وللإنس شياطين : فقلت : قال أبو ذر 

 .الحديث (( نعم: ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم 

فإن الوسوسة هي الإلقاء ، إنسي وجني : فالشيطان الموسوس نوعان 

 .والإنس وهذا اشترك بين الجن ، ثم تقع في القلب ، الخفي في الصدر 

فهو يلقي عليه ، إنما هي بواسطة الأ ذن فوسوسة الشيطان الإنسي 

ثم ، فتصل تلك الوسوسة إلى ساحة الصدر ، ويوسوس إليه بواسطة الأ ذن 

 .دخل بيت القلب ت

لأن ، وأما الشيطان الجني فوسوسته للإنسان لا تحتاج إلى واسطة الأ ذن 

ف الشيطان الجني فإن  ، وهي كثيرة ، ية وسوسته لها مداخل على الإنسان خ 

فإذا ، كما جاء في الحديث الصحيح الآتي ، يجري من ابن آدم مجرى الدم 

ت على الشيطان جميع المداخل ،  الإنسان بالله تعالىاستعاذ  وأمِن  ، انسد 

 .الإنسان من وسوسته 

 تلك المداخل ي لقيومن ، فمداخل الشيطان الجني على الإنسان كثيرة 

فإذا استعاذ ، ومن الصدر تصل الوسوسة إلى القلب ، ته إلى الصدر سوسو

وسد  الله تعالى ، الإنسان بالله تعالى حفظه من تلك الوساوس فلا تصل إليه 

نسان أن يلجأ إلى الله ولذلك يجب على الإ، الشيطان عليهجميع مداخل 

 .أمر بالتعوذ به ويعوذ به سبحانه فإنه يعيذه ؛ لأنه سبحانه هو ، تعالى 

قالت صفية : عن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال ، في الحديث  جاء

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أم المؤمنين رضي الله عنها 

وره ليلاً ، معتكفاً  ثته ثم قمت  لأنقلب ـ أي ، فأتيته أ ز  لأرجع ـ فقام : فحد 
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مر  رجلان من ، حتى إذا بلغ باب المسجد ، صلى الله عليه وآله وسلم معي 

 .فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسرعا ، الأنصار 

لكما ـ أي : ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم  لا تسرعا ـ إن ها : على رِس 

يي  .أنها زوجته رضي الله عنها : يعني (( صفية بنت ح 

 .سبحان الله يا رسول الله : فقالا 

إنّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى : ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم 

اً وإن ي ، الدم  ر  قال في (( شيئاً : ))أو قال (( خشيت  أن يقذف في قلوبكما ش 

 .أخرجه البخاري وأبو داود ( : تيسير الوصول)

إنّ الشيطان يبلغ من الإنسان : ))ورواية البخاري في باب الاعتكاف : قلت 

 (( .غ الدممبل

كما يوسوس إليه ، ق الأذن يوقد يوسوس الشيطان الجني للإنسان عن طر

 .الشيطان الإنسي 

ورِ الن اسِ } : وقوله تعالى  د  أو من باب ، تبعاً  فيه الجنيدخل { فيِ ص 

كما في كثير من الآيات الكريمة يذكر الله تعالى فيها الناس ، التغليب 

 .وتشمل أحكامها الجن أيضاً 

ا الن اس  * } : قال تعالى  ه  ا أ يُّ  .{  يد  مِ ح  ال   يُّ نِ غ  ال   و  ه   الله  و   ى اللهِ ل  إِ  اء  ر  ق  ف  ال   م  نت  أ   ي 

. {  يم  ظِ ع   ء  ي  ش   ةِ اع  الس   ة  ل  ز  ل  ز   ن  إِ  م  ك  ب  ر   وا  ق  ات   اس  الن   اه  يُّ ا أ  ي  } : وقال تعالى 

 .نحو ذلك من الآيات الكريمة الكثيرة و

سوس   .إليهم أيضاً فالجن ي و 

 : قوله تعالى 

الن اسِ }                                         { مِن  ال جِن ةِ و 

ن يستعيذ بالله تعالى من شر نوعي ل على أن الإنسان يجب عليه أدليفيه 

 .وشياطين الجن ؛ كما تقدم في الحديث ، شياطين الإنس : الشياطين 
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وا بذلك ـ أي ، فالجِن ة هم الجنُّ  وهو  الاجتنانِ من جناً وجنة ـ : وإنما سمُّ

وا جناً ، فإن الجن مستترون عن أعين البشر ، الاستتار   .فسمُّ

لما ستره الليل : ي الآية ـ أ{ باً ك  و  ى ك  أ  ر   ل  ي  لال هِ ي  ل  ع   ن  ا ج  م  ل  ف  } : قال تعالى 

ي م  عليه   .ـ وخ 

قال ، لاستتاره في بطن أمه ، الجنين : ويقال للجنين في بطن أمه يقال له 

 إِ  م  ك  بِ  م  ل  ع  أ   و  ه  } : الله تعالى
 إِ و   ضِ ر  الأ    ن  م م  ك  أ  نش  أ   ذ 

 ونِ ط  ي ب  فِ  ة  ن  جِ أ   م  نت  أ   ذ 

 .{ ى ق  ات   نِ م  بِ  م  ل  ع  أ   و  ه   م  ك  س  نف  أ   وا  كُّ ز   ت  لا  ف   م  ك  اتِ ه  م  أ  

ن ة ، والأجنة جمع جنين  ن ة لاستتار داخلها بأشجارها الكثيرة : ويقال للج   .ج 

الرؤية وهو ، وأما الناس والإنس والإنسان فإن ذلك يدل على الإيناس 

مخبراً عن قال الله تعالى ، فالمادة الاشتقاقية تدل على ذلك ، والإحساس 

رأى ناراً ـ : الآية ـ أي { اراً ن   ورِ الطُّ  بِ انِ ن ج  مِ  س  آن  }: موسى عليه السلام 

. 

  م  هِ ي  ل  إِ  وا  ع  ف  اد  داً ف  ش  ر   م  ه  ن  م م  ت  س  آن   ن  إِ ف  } : وقال تعالى 
فإن  : والمعنى {  م  ه  ال  و  م  أ 

شداً  ورأيتمأحسستم  فاتهم ومعاملاتهم ر   .فادفعوا إليهم أموالهم ، من تصرُّ

 .فإنهم مرئيون وأما الناس ، ين البشر عفالجن أخفياء عن أ

                                   *      *     * 

 ذكرى                                      

تلك الشرور التي أمر الله تعالى أن نعوذ به المسلم أنواع  إذا علمت أيها

فيجب عليك أن تلجأ ، إذا علمت ذلك ، أضرارها وأخطارها ومن ، منها 

وإذا لجأت ، به أعاذك  استعذت  فإذا ، ستعيذ به منها دائماً وتإلى الله تعالى 

نك   .وإذا سألته الحفظ حفظك ووقاك ، إليه أم 

الأسباب التي وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيراً مِن    

وبها ، وبها يحفظه ويقيه ؛ من الشرور والمضار  ، ي عيذ الله تعالى بها عبده 

 :وأنا أذكر لك بعضاً منها ، الله تعالى في حِرزه وحِصنه يجعله 
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ذاتـ  1  :  الإكثار من قراءة المعوِّ

ي س رضي الله عنه ، روى النسائي والبزار بسند صحيح  عن عبد الله بن أ ن 

ثم قال له أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضع يده على صدره ، 

ثم قال (( {د  ح  أ   الله   و  ه   ل  ق  }: قل : ))ال له ثم ق، فلم أدر ما أقول (( قل: ))

قل : ))ثم قال لي ، فرغت منها  حتى(( {قِ ل  ف  ال   ب  ر  بِ  وذ  ع  أ   ل  ق  }: قل : ))لي 

فقال لي رسول الله صلى ، حتى فرغت منها (( {اسِ الن   ب  ر  بِ  وذ  ع  أ   ل  ق  }: 

ذين بمثلهن  فما تعوذ  ،هكذا فتعوّذ: ))عليه وآله وسلم  الله  (( .المتعو 

كان رسول الله صلى : )عن عائشة رضي الله عنها قالت ، مسلم وروى 

ذات  .الحديث ( الله عليه وآله وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعو 

عن عبد الله بن حبيب رضي الله عنه ، والطبراني ( السنن)وروى أصحاب 

{  د  ح  أ   الله   و  ه   ل  ق   }اقرأ : ))وسلم قال  أن  رسول الله صلى الله عليه وآله، 

 (( .تكفيك من كل شيء. تين حين تصبح وحين تمسي ثلاثاً والمعوذ

تها للمريض ومسح ما أقبل وقراء، وهذا كما تقدم قراءتها وراء الصلوات 

 }كما ذكرت  ذلك في فضائل ، ووراء صلاة الجمعة سبعاً سبعاً ، من جسده

 .فارجع إليها تجد التفصيل {  د  ح  أ   الله   و  ه   ل  ق  

 : ـ قراءة آية الكرسي يحفظ الله تعالى بها الإنسان 2

لني رسول : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال   روى الإمام البخاري  وك 

فأتاني آتٍ فجعل يحثو ، بحفظ زكاة رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم 

ى رسول الله صلى الله عليه وآله لأرفعن ك إل: فأخذت ه فقلت ، من الطعام 

 .وسلم 

 .ولي حاجة شديدة ، وعلي  عيال ، إني م حتاج : فقال 

: فأصبحت  فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فخل يت  عنه : قال 

 .؟ (( يا أبا هريرة ما فعل أسيرك  البارحة))

ت سبيله فرحمته ، وعيالاً ، يا رسول الله شكا حاجةً شديدة : فقلت   .فخل ي 

                                                             
 ( .تيسير الوصول)كما في   
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 (( .إنّه قد كذبك وسيعودأما : ))قال صلى الله عليه وآله وسلم 

 .له وسلم يعود لقول النبي صلى الله عليه وآفعرفت أن ه س

لأرفعن ك إلى رسول الله : فأخذته فقلت  ، يحثو من الطعام فرصدته فجاء 

 .صلى الله عليه وآله وسلم 

ني فإن ي محتاج : فقال   .لا أعود ، لي  عيال وع، دع 

ى الله عليه وآله فأصبحت  فقال لي رسول الله صل، فخل ي ت سبيله فرحمته 

 .؟ (( هريرة ما فعل أسيرك البارحة يا أبا: ))وسلم 

 .يا رسول الله شكا حاجة وعيالاً فرحمته فخليت سبيله : فقلت 

 .(( أما إنّه قد كذبك وسيعود: ))قال صلى الله عليه وآله وسلم 

لأرفعن ك إلى : فأخذته فقلت ، فجاء يحثو من الطعام ، فرصدت ه الثالثة 

وهذا آخر ثلاث مرات ؛ إن ك تزعم ، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

 .أن ك لا تعود 

 .دعني فإني أعل مك كلماتٍ ينفعك الله تعالى بها : فقال 

 .ما هي؟ : قلت 

 يُّ ح  ال   و   ه  لا  إِ  ه  ل   إِ لا   الله   }آية الكرسي إذا أويت  إلى فراشك فاقرأ : قال 

ولا ، حافظ فإن ه لن يزال عليك من الله تعالى  ،حتى تختم الآية {  وم  يُّ ق  ال  

 .يقربك شيطان حتى تصبح

: فأصبحت  فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فخل يت  سبيله 

 .؟ (( ما فعل أسيرك البارحة))

كلماتٍ ينفعني الله تعالى بها ـ فخل يت  يرسول الله زعم أنّه يعل من يا: فقلت 

 .سبيله ؟ 

 .؟ (( ما هي: ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم 
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من أولها حتى ، رسي إذا أويت  إلى فراشك فاقرأ آية الك: قال لي : قلت 

عليك حافظ لن يزال : وقال لي { ، وم  يُّ ق  ال   يُّ ح  ال   و   ه  لا  إِ  ه  ل   إِ لا   الله  }تختم الآية 

 .ولن يقربك شيطان ، من الله تعالى حتى تصبح 

، أما إنّه قد صدقك وهو كذوب : ))فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

ن  تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة  .؟ (( تعلم م 

 .  (( ذاك الشيطان: ))قال . لا : قلت 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال 

من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي ؛ لم يمنعه من دخول : ))وسلم 

 .  ((الجنة إلا أن يموت

 :ـ قراءة سورة البقرة في البيت تحفظ من الشياطين  3

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 

إنّ الشيطان يفرُّ من البيت الذي ت قرأ فيه ، يوتكم مقابر لا تجعلوا ب: ))وسلم 

 .رواه مسلم والترمذي (( سورة البقرة

 :  ـ قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة تحفظ من الشياطين 4

قال رسول : عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ، روى الترمذي 

أن يخلق ى كتب كتاباً قبل إن الله تعال: ))الله صلى الله عليه وآله وسلم 

لا ، ة البقرة أنزل منه آيتين ختم بهما سور، وات والأرض بألفي عام االسم

 . ((ثلاث مرات فيقربها شيطان ت قرآن في دارٍ 

رسول الله صلى الله عليه وآله قال : رضي الله عنه قال وعن ابن مسعود 

 (( .ليلته كفتاه من قرأ بالآيتين اللتين من آخر سورة البقرة في: ))وسلم 

 .أخرجه الخمسة إلا النسائي ( : تيسير الوصول)قال في 

                                                             
 .إلخ . . . وزعم أنّه محتاج ، ذاك شيطان تمثل بصورة رجل : أي   
إلا : ))وفي رواية ، ( صحيحه)رواه النسائي وابن حبان في :قال ابن كثير   

 (( .الموت
 ( .التيسير)كذا في   
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بينما جبريل عليه السلام قاعداً : )وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال 

فرفع ، وقه من ف  إذ سمع نقيضاً ، عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

لم ي فتح قطُّ إلا اليوم ، هذا باب من السماء ف تح اليوم : رأسه إلى السماء فقال

ل ك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلّا اليوم : فقال ، فنزل من ملك ،  ، هذا م 

هما وأبشر بنورين أ  : للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ـ : فسل م وقال ـ أي  تيت 

هما نبيٌّ قبلك ،  لم تقرأ ، رة البقرة وخواتيم سو، فاتحة الكتاب : لم ي ؤت 

ه  ( .بحرف منهما إلا أعطيت 

 ( .التيسير)أخرجه مسلم والنسائي كما في 

 : المؤمن وآية الكرسي فيها الحفظ والوقاية{ حم}ـ قراءة أول  5

قال رسول الله صلى : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، روى الترمذي 

وآية { ير  صِ م  ال   هِ ي  إل  }المؤمن إلى { حم}من قرأ : ))الله عليه وآله وسلم 

فِظ  بهما حين يصبحالكرسي  هما حين يمسي ومن قرأ، حتى يمسي ؛ ح 

 .  ((حفظ بهما حتى يصبح

إلخ ـ عقب صلاة الصبح  . . .لا إله إلا الله وحده لا شريك له  :ـ قول  6

 :  ـ حرز من الشيطانوالمغرب عشر مرات 

نم رضي الله عنه  النبي صلى الله عليه وآله  أن  ، عن عبد الرحمن بن غ 

من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب : ))وسلم قال 

ي حيي ، وله الحمد ، له الملك ، وحده لا شريك له  الله لا إله إلّا : والصبح 

كتب الله له بكل واحدةٍ : وهو على كل شيء قدير ـ عشر مرات ، ويميت 

وكانت ، ورفع له عشر درجات  ،يئات عنه عشر سومحا ، عشر حسناتٍ 

للذنب   ولم يحل  ، وحرزاً من الشيطان الرجيم ، له حرزاً من كل مكروه 

وكان من أفضل الناس عملاً ؛ إلّا رجلاً يفضله ، أن يدركه إلا الشرك 

 (( .بقول أفضل مما قال

                                                             
 .النقيض هو الصوت   
 ( .تيسير الوصول)كثير وابن ( تفسير)انظر   
 .لم يلحقه في ذلك اليوم ذنب كما في رواية للطبراني : أي   
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رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح عن شهر بن : قال الحافظ المنذري 

وي  هذا ، وعبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته ، حوشب  وقد ر 

 . اهـ . الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم 

قال أن  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وعن أبي ذر رضي الله عنه 

ب ر : )) لا إله إلا : يتكلم رجليه قبل أن  صلاة الفجر وهو ثانٍ من قال في د 

وهو على ، يحيي ويميت ، وله الحمد ، له الملك ، الله وحده لا شريك له 

ومحا عنه عشر ، كتب الله له عشر حسنات : كل شيء قدير ـ عشر مرات 

رِز  من كل ون يوكا، ورفع له عشر درجات ، سيئات  مه ذلك كله قد ح 

رس  ، كروه م ه في ذلك اليوم ؛ كولم ينبغ للذنب أن يدر، من الشيطان  وح 

 (( . إلا الشرك بالله تعالى

حديث حسن غريب  :رواه الترمذي واللفظ له وقال : قال الحافظ المنذري 

وكان له : ))وزاد فيه أيضاً (( بيده الخير: ))والنسائي وزاد فيه ، صحيح 

 (( .بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة

ومن قالهن  حين ينصرف من صلاة : ))النسائي وزاد فيه ورواه : قال 

 .اهـ (( . العصر أ عطي مثل ذلك في ليلته

بائي رضي الله عنه قال  بيب الس  مارة بن ش  قال رسول الله صلى : وعن ع 

له الملك ،  الله وحده لا شريك له لا إله إلّا : من قال : ))الله عليه وآله وسلم 

على وهو على كل شيء قدير ـ عشر مرات ، يحيي ويميت ، د وله الحم، 

ل حة ـ أي : إثر المغرب  س  ملائكة مسل حين ـ يحفظونه من : بعث الله له م 

ومحا ، وكتب الله له بها عشر حسنات موجبات ، الشيطان حتى يصبح 

 .  ((وكانت له بعدل عشر رقبات مؤمنات، عنه عشر سيئات موبقات 

عن أبي أمامة رضي الله عنه ، بإسناد جيد ( الأوسط)الطبراني في وروى 

من قال دبر صلاة : ))قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قال 

وله ، له الملك ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له : الصبح ـ : الغدات ـ أي 

                                                             
حديث حسن لا نعرفه إلا من : والترمذي وقال ، رواه النسائي : قال المنذري   

. ولا نعرف لعمارة سماعاً من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، حديث ليث بن سعد 
 .ا هـ 
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يثني مائة مرة قبل أن وهو على كل شيء قدير ـ ، يحيي ويميت ، الحمد 

إلا من قال مثل ما قال ، كان يومئذ من أفضل أهل الأرض عملاً : رجليه 

 .  ((أو زاد على ما قال، 

ثم أسند إلى أبي ، باب فضل التهليل :  ـ قال الإمام البخاري في صحيحه 7

: قال أن  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، هريرة رضي الله عنه 

ن  قال )) وهو ، وله الحمد ، له الملك ، وحده لا شريك له  لا إله إلّا الله: م 

دل عشر رقاب : على كل شيء قدير ـ في يوم مائة مرة  ، كانت له ع 

تبت له مائة حسنة  وكانت له حرزاً من ، مائة سيئة وم حيت  عنه ، وك 

ه ذلك حتى يمسي  ولم يأت أحد بأفضل مما جاء إلا رجل ، الشيطان يوم 

 (( .عمل أكثر  منه

وابن السني ، عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً  ـ روى أبو داود 8

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال 

ه لا إله إلّا هو علي، حسبي الله : من قال حين يصبح وحين يمسي : ))وسلم 

لت  وهو ربُّ العرش العظيم ـ سبع مرات  ه من أمر  كفاه الله ما: توك  م  أه 

 .  ((الدنيا والآخرة

عن ، عن معقل بن يسار رضي الله عنه ،  ـ روى الإمام أحمد بإسناده 9

ن  قال حين يصبح ـ ثلاث مرات )): النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال  : م 

من آخر  قرأ ثلاث آياتٍ ثم ، بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ 

، وك ل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي : سورة الحشر 

ومن قالها حين يمسي كان بتلك ، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً 

 .  ((المنزلة

ه   ي  و  د  ر  قال رسول الله : عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ، وروى ابن م 

ذ بالله من الشيطان ـ ثلاث مرات : ))صلى الله عليه وآله وسلم  ، من تعو 

                                                             
 .ذري المن( ترغيب)كما في   
لأن ذلك مما لا ، ورواية الوقف لها حكم الرفع ، وغيره ( الدر المنثور)كذا في   

 .كما هو مقرر في علم الحديث ، مجال للرأي فيه 
 .ورواه الترمذي : قال ابن كثير   
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بعث الله إليه سبعين ألف ملك يطردون عنه : ر ثم قرأ آخر سورة الحش

وإن كان نهاراً حتى ، إن كان ليلاً حتى يصبح ، شياطين الإنس والجن  

 .  ((يمسي

عن ابن مسعود رضي الله عنه ، بإسناده ( سننه) ـ روى الدارمي في 11

ن  قرأ عشر : )أنه قال  آيات من سورة البقرة في ليلة لم ي دخل ذلك البيت م 

وآية الكرسي آيتان ، أولها أربع من : وهن  ، شيطان تلك الليلة حتى يصبح 

 .  { اتِ او  م  ي الس  ا فِ م   لِلهِ } : وثلاث خواتيمها أولها ، بعدها 

عن ابن مسعود رضي الله ، بإسناد آخر ( سننه)وروى الدارمي أيضاً في 

، وآية الكرسي ، من قرأ أربع آيات من أول سورة البقرة : )عنه أنه قال 

يومئذ لم يقربه ولا أهله : وثلاثاً من آخر سورة البقرة ، آيتين بعدها و

 ( .ولا ي قرآن على مجنون إلا أفاق ، يكرهه شيطان ولا شيء

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن ه قال ( شعب الإيمان)في وروى البيهقي 

لا يقربه شيطان حتى : النهار من قرأ عشر آيات من سورة البقرة أول  : )

ولا يرى شيئاً ، لم يقربه حتى يصبح : وإن قرأها حين يمسي ، يمسي 

أربع آيات من أولها : وإن قرأها على مجنون أفاق ، يكرهه في أهله وماله 

 .  (وثلاث آيات من آخرها، وآية الكرسي وآيتان بعدها ، 

عن المغيرة بن سبيع ـ وكان من أصحاب عبد ( سننه)الدارمي في وروى 

ن  ): الله بن مسعود رضي الله عنه ـ قال  قرأ عشر آيات من سورة البقرة  م 

وآيتان بعدها ، وآية الكرسي ، أربع آيات أولها : ينس القرآن عند منامه لم 

 ( .وثلاث من آخرها، 

 .لم ينس ما قد حفظه : شيخه ـ : قال إسحاق ـ يعني :  ثم قال الدارمي

                                                             
 ( .الدر المنثور)كذا في   
الدر )كما في ، ورواه ابن المنذر والطبراني أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه   

 ( .المنثور

 
 ( .ولا شيء يكرهه في أهله ولا ماله : )زاد ابن الضريس في روايته   
 .وغيره ( الدر المنثور)كذا في   
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لم ينس ): بلفظ ( شعب الإيمان)والبيهقي في ، ورواه سعيد بن منصور 

 .  (القرآن

 ماعن سيدنا علي وابن مسعود رضي الله عنه، أخرج الديلمي :  فائدة

إلى آخر {  لٍ ب  ى ج  ل  ع   آن  ر  ق  ا ال  ذ  ا ه  ن  ل  نز  أ   و  ل  } : في قوله تعالى : مرفوعاً 

داع: ))السورة قال   .آلام الرأس : أي (( هي رقية الصُّ

، الحافظ أنبأنا أبو نعيم : قال ( تاريخه)وأخرجه الخطيب البغدادي في 

قال ، البغدادي أنبأنا أبو الطيب محمد بن أحمد بن يوسف بن جعفر المقرئ 

فلما بلغت  ، قرأت على خلف : قال ، أنبأنا إدريس بن عبد الكريم الحداد : 

فإني ، ضع  يدك على رأسك : قال {  لٍ ب  ى ج  ل  ع   آن  ر  ق  ا ال  ذ  ا ه  ن  ل  نز  أ   و  ل  } : هذه 

فإني ، ضع  يدك على رأسك : فلما بلغت  هذه الآية قال ، قرأت على سليم 

فإني ، ضع  يدك على رأسك : بلغت  هذه الآية قال قرأت على الأعمش فلما 

ضع  يدك على : قال فلما بلغت هذه الآية ، على يحيى بن وثاب  قرأت  

ضع : ة والأسود فلما بلغت هذه الآية قالا فإني قرأت على علقم، رأسك 

ابن مسعود رضي الله : فإنا قرأنا على عبد الله ـ يعني ، يدك على رأسك 

فإني قرأت  ، على رؤوسكما ضعا أيديكما : عنه ـ فلما بلغنا هذه الآية قال 

ضع : ))قال لي  ةفلما بلغت هذه الآي، على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

ضع يدك على : نزل بها إلي  قال لي فإن  جبريل لما ، يدك على رأسك 

 .  ((والسام الموت، فإن ها شفاء من كل داء إلا السام : رأسك 

 : ـ الإكثار من ذكر الله تعالى حرز من الشيطان 11

قال رسول : عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال ، جاء في الحديث 

إن  الله تبارك وتعالى أمر يحيى بن زكريا : ))لى الله عليه وآله وسلم الله ص

وأن يأمر بني إسرائيل أن ، بها  لأن يعم، عليهما السلام بخمس كلماتٍ 

 .يعملوا بها 

                                                             
 ( .الدر المنثور)كما في   
 ( .الدر المنثور)كما في   
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بأمر بني : يحيى عليه السلام ـ كأن ه كاد أن  يبطئ بها ـ  أي : وإنّه ـ أي 

 .إسرائيل  بها ـ 

، أن تعمل بها ، مرك بخمس كلمات إنّ الله أ: السلام له عيسى عليه فقال 

ا أن تأمرهم بها ، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها  ا أن آمرهم أنا ، فإم  وإم 

 .بها ؟ 

ب : فقال يحيى عليه السلام   .أخشى إن  سبقتني بها أن ي خسف بي أو أ عذ 

فامتلأ المسجد  ،يحيى عليه السلام ـ الناس في بيت المقدس : فجمع ـ أي 

 .وقعدوا على الشُّرف 

تعملوا وأن آمركم أن ، أن أعمل بهن  ، إنّ الله أمرني بخمس كلماتٍ : فقال 

ن  أشرك ، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً :  أولهنَّ  :بهن   بالله فإن  مثل م 

رِق :  هذه : وقال  ،كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو و 

ي إلى ، فاعمل وأد  إلي  ، وهذا عملي ، داري  فكان ـ العبد ـ يعمل ويؤد 

 . فأيُّكم يرضى أن يكون عبده كذلك ؟ ، غير سيده 

فإن  الله تعالى ، فلا تلتفتوا فإذا صل يتم ، أمركم بالصلاة  وإن الله تعالى

 .ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت 

جماعة ـ : كمثل رجل في عصابة ـ أي : لصيام فإن  مثل ذلك با وأمركم

ة فيها مسك  ر  وإن  ريح الصائم أطيب عند ، وكل هم يعجبهم ريحها ، معه ص 

 .الله من ريح المسك

يديه إلى كمثل رجل أسره العدوُّ فأوثقوا : بالصدقة فإن  مثل ذلك  وأمركم

موه ليضربوا عنقه ، عنقه  أنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير : فقال ، وقد 

 .نفسه منهم ؛ ففدى 

ث ل ذلك ، أن تذكروا الله تعالى : وأمركم  كمثل رجل خرج العدوُّ في : فإنّ م 

حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه ، لحقه ـ سراعاً : أثره ـ أي 
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(( ي حرز نفسه من الشيطان إلا  بذكر الله تعالىوكذلك العبد لا ، منهم 

 .  الحديث أخرجه الترمذي وصححه

 الله تعالى لأن   ،يحفظ العبد من الشيطان ، فذكر الله تعالى حصن حصين 

ومن كان الله تعالى معه لا يضره شيطان ، مع من يذكره معي ة خاصة  له

 .ولا غيره 

عن النبي صلى الله عليه ، جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه 

عبدي إذا هو ذكرني  أنا مع: عز  وجل  يقول إنّ الله : ))وآله وسلم قال 

كت  بي شفتاه   (( .وتحر 

وابن حبان في ، رواه ابن ماجه واللفظ له : قال الحافظ المنذري  

 ( .صحيحه)

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال 

، وأنا معه إذا ذكرني ،  ظن  عبدي بيأنا عند : يقول الله تعالى : ))وسلم 

 جمع ـ :وإن ذكرني في ملٍأ ـ أي ، ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي فإن 

ب إلي  شبراً تقربت، ذكرته في ملٍأ خير منهم  وإن ، إليه ذراعاً  وإن  تقر 

 (( .تاني يمشي أتيته هرولةوإن أ، تقرب إلي  ذراعاً تقربت إليه باعاً 

لترمذي والنسائي وابن وا، رواه البخاري ومسلم : قال الحافظ المنذري 

: وزاد في آخره قال قتادة ، ورواه أحمد بنحوه بإسنادٍ صحيح : قال، ماجه 

 .اهـ ( والله أسرع بالمغفرة)

ثر ذكر الله تعالى  القلب من وبه ت صقل مرآة ، فإن ه الحصن الحصين ، فأك 

 .فتشرق فيه أنوار الله تعالى ، غبار الغفلات 

عن النبي ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، جاء في الحديث 

وإن  ، إنّ لكل شيء صقالة : ))أنه كان يقول عليه وآله وسلم صلى الله 

                                                             
وقال الحافظ المنذري بعدما أورد هذا الحديث برواية ، وغيره ( التيسير)كما في   

وابن خزيمة في ، رواه الترمذي والنسائي بعضه : قال ( صحيحه)ابن خزيمة في 
صحيح على شرط : والحاكم وقال ( صحيحه)وابن حبان في ، واللفظ له ( صحيحه)

 . هـ ا. حسن صحيح : وقال الترمذي ، البخاري ومسلم 
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من : من شيء أنجى من عذاب الله وما ، ذكر الله تعالى صقالة القلوب 

( ترغيب)والبيهقي كما في ، ابن أبي الدنيا رواه ، الحديث (( ذكر الله تعالى

 .المنذري 

 : حيي القلوبذكر الله تعالى يُ 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : رضي الله عنه قال  عن أبي موسى

ل  الذي يذكر ربه والذي لا يذكر الله : ))وسلم  ث  ل  الحي  والميت: م  ث   (( .م 

ث ل البيت الذي : ))رواه البخاري ومسلم إلّا أنه قال : قال الحافظ المنذري  م 

ث  : والبيت الذي لا ي ذكر الله فيه ، ي ذكر الله فيه   (( .ل  الحي  والميتم 

 : بذكر الله تعالى تطمئنُّ القلوب

 نُّ ئِ م  ط  ت   اللهِ  رِ ك  ذِ  بِ لا  أ   اللهِ  رِ ك  ذِ م بِ ه  وب  ل  ق   نُّ ئِ م  ط  ت  و   وا  ن  آم   ين  ذِ ال  }:  قال الله تعالى 

 .{وب  ل  ق  ال  

رُّ وتسكن : أي  فينبغي للمسلم أن ، وهي راضية مستبشرة ، هي تطيب وت س 

الله تعالى ـ ويسأل الله تعالى أن يعينه على ذلك ـ في كل  يكثر من ذكر

، فإنّ الدعاء عقب الصلوات مجاب ، وخاصة وراء الصلوات ، الأوقات 

 لي قال: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ، كما جاء في الحديث 

، والله إني لأحبُّك ، يا معاذ )) : ول الله صلى الله عليه وآله وسلمرس

بر كل صلاة أن تقول ـ أي لا تدعن  : معاذ  أوصيك  يا وراء كل : في د 

 (( .أعن ي على ذكرك  وشكرك وحسن عبادتك اللهم  : صلاة ـ 

 .وأبي داود والنسائي وغيرهم ، إلى الإمام أحمد ( الفتح الكبير)عزاه في 

إنّ آخر كلام فارقت  عليه : وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال 

أيُّ الأعمال أحبُّ إلى الله : صلى الله عليه وآله وسلم أن قلت  رسول الله 

 .تعالى ؟ 

أن تموت  ولسانك رطب من ذكر الله : ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم 

 (( .تعالى
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والبزار إلا أنه ، والطبراني واللفظ له ، رواه ابن أبي الدنيا : قال المنذري 

 أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى ا رسول اللهيقال معاذ ـ : ـ أي : قال 

 .الحديث . الله تعالى 

 .اهـ ( . صحيحه)ورواه ابن حبان في : قال 

 .قلت  يا رسول الله أوصني : وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال 

عند كل واذكر الله تعالى ، عليك بتقوى الله تعالى ما استطعت  : ))قال 

دِث  له توبة ؛ السرُّ من سوء  ت  مِل  وما ع  ، حجر وشجر بالسر  والعلانية فأح 

 (( .بالعلانية

 .رواه الطبراني بإسناد حسن : قال الحافظ المنذري 

قلت يا رسول الله : وبإسناد آخر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال 

 .أوصني 

واعدد  نفسك في ، ك تراه ن  اعبد الله كأ: ))قال صلى الله عليه وآله وسلم 

وإذا عملت  سيئةً ، وعند كل شجر ،  واذكر الله عند كل حجرٍ ، الموت ى 

ر : فاعمل بجنبها حسنة  ر بالس    (( .والعلانية بالعلانية، الس 

ورواته ثقات عن أبي سلمة ، رواه الطبراني بإسناده : قال الحافظ المنذري 

 .اهـ .عن معاذ رضي الله عنه ، 

 تعالى عند كل وآله وسلم أن  ي ذكر اللهوإنما أمره رسول الله صلى الله عليه 

 .ا له يوم القيامة بذكر الله تعالى حجر وشجر؛ ليشهد

، وأكثر من الشهداء على ذلك ، فأكثر من ذكر الله تعالى ما استطعت  

واعلم بأنّ الأرض التي أنت عليها سوف تشهد عليك بما عملت  على 

، ا نهاك الله تعالى عنه واجتنب م، فخذ حِذرك ، مِن  خير أو شرظهرها ؛ 

ي شهادتها كما شاهدت  بصدق وأمانة فإنّ الأرض   :سوف تؤد 

قرأ رسول الله : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، جاء في الحديث 

: قال { ا ه  ار  ب  خ  أ   ث  د  ح  ت   ذٍ ئِ م  و  ي  } : صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية 

 .؟((أتدرون ما أخبارها))
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 .الله ورسوله أعلم : قالوا 

فإنّ أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمةٍ : ))قال صلى الله عليه وآله وسلم 

عمل كذا وكذا  :الأرض ـ : تقول ـ أي ، امرأة ـ بما عمل على ظهرها ـ 

 (( .فهذه أخبارها، في يوم كذا وكذا 

الدر )والنسائي وغيرهم كما في ، والترمذي وصححه ، رواه الإمام أحمد  

 .وغيره ( المنثور

شي رضي الله عنه عن ربيعة ، وأخرج الطبراني  ر  أن رسول الله ، الج 

ف ظوا من الأرض : )) صلى الله عليه وآله وسلم قال ح  كم ، ت  وإنه ، فإنّها أمُّ

 . ((ليس من أحدٍ عامل عليها خيراً أو شراً إلا  وهي مخبرة عنه

*      *     * 

 وصايا وإرشادات نبوية                                 

 :احفظ الله يحفظك  : الأولى

كنت  خلف النبي صلى : عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال 

 :إن ي أعلمك كلمات : يا غلام : ))الله عليه وآله وسلم فقال لي 

وإذا ، سألت  فاسأل الله إذا ، احفظ الله تجده ت جاهك ، احفظ الله يحفظك 

 .استعنت  فاستعن بالله 

ة لو اجتمعت على أن  ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا  بشيء قد  واعلم أن  الأم 

وك بشيءٍ  وإن اجتمعوا، كتبه الله لك  رُّ وك إلّا  على أن ي ض  بشيء  لم ي ضرُّ

فعتِ الأقلام وجف ت الصحف، قد كتبه الله تعالى عليك  ترمذي رواه ال(( ر 

 .حديث حسن صحيح: وقال 

ف إل، احفظ الله تجده أمامك : ))وفي رواية غير الترمذي  ى الله في تعر 

ة   .الرخاء يعرفك في الشد 

 .وما أصابك لم يكن ليخطئك ، واعلم أن  ما أخطأك لم يكن ليصيبك 

                                                             
 ( .الدر المنثور)ابن كثير و( تفسير)انظر   
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ج مع الكرب ، واعلم أن  النصر مع الصبر  وأنّ مع العسر ، وأن  الف ر 

 .  ((يسراً 

 : اغتنم خمساً قبل خمس : الثانية

: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ، ضي الله عنهما رعن ابن عباس 

قمك ، حياتك قبل موتك : خمساً قبل خمس  اغتنم  )) ، وصحتك قبل س 

 .  ((وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك ، وفراغك  قبل شغلك 

 : الأعمال الصالحة قبل حدوث الموانعفي المبادرة إلى : الثالثة 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 

نسياً   ينظرونما : بادروا بالأعمال سبعاً : ))وسلم  أو غناً ، إلا فقراً م 

نداً ر  أو ه  ، أو مرضاً مفسداً ، مطغياً  ف  سريعاً : أو موتاً م جهزاً ـ أي ،   ماً م 

رٌّ منتظر ، ة ـ فجأ ال فإنه ش  هى أمرُّ أو الساعة والساعة ، أو الدج  عزاه (( أد 

 .إلى الترمذي والحاكم رامزاً لصحته ( الجامع الصغير)في 

 :اتق المحارم  :الرابعة 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 

ن  يأخذ عني هذه الكلمات : ))وسلم  (( أو  ي علم من يعمل بهن، فيعمل بهن  م 

. 

 .أنا : فقلت : قال أبو هريرة رضي الله عنه 

 :فأخذ بيدي فعد  خمساً 

                                                             
 .كذا في الأربعين النووية   
، ( الزهد)والإمام أحمد في ، إلى الحاكم والبيهقي ( الجامع الصغير)عزاه في   

 .إسناده حسن : قال الزين العراقي : وقال المناوي 
(( رونهل ينظ: ))ة وفي رواي، خط المصنف بمثناة تحتية ب: قال العلامة المناوي   

. 
 
 .الكلام المنحرف عن الصحة من الخرف : وهو ، أفنده الكبر إذا أوقعه في الفند   
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وارض  ، اتق المحارم تكن أعبد الناس : ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم 

وأحب  ، تكن مؤمناً وأحسِن  إلى جارك ، بما قسم الله لك تكن أغنى الناس 

ولا تكثر من الضحك ؛ فإنّ كثرة ، لنفسك تكن مسلماً  للناس ما تحب

 (( .الضحك تميت  القلب

 .وغيره ( الجامع الصغير)رواه الإمام أحمد والترمذي كما في 

ة والجبروت ، اللهم يا ذا الملك والملكوت  ، والعظمة والكبرياء ، والعز 

وم ن  علينا  ،وذرياتنا ، وأعمالنا ، أصلح لنا قلوبنا ، والسلطان والقدرة 

 .بالعافية من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة 

في كل ، وصحبه وسل م  على سيدنا محمد وعلى آله، وصلى الله العظيم 

 .وعلينا معهم أجمعين ـ آمين ، ما وسعه علم الله العظيم عدد ، لمحة ونفس

 : وصية جامعة :الخامسة 

:  ه وآله وسلم قال لهصلى الله علي أنّ النبي، عن أبي ذر رضي الله عنه 

 .أوصيك بتقوى الله تعالى فإنه رأس الأمر كله ))

ونور لك ، فإنه ذكر لك في السماء : وعليك بتلاوة القرآن وذكر الله تعالى 

 .في الأرض 

وعون ، فإنّه مطردة للشيطان عنك : وعليك بطول الصمت ؛ إلا في خير 

 .لك على أمر دينك 

 . هوي ذهب بنور الوج، فإن ه يميت القلب : وإي اك وكثرة الضحك 

 .عليك بالجهاد فإنّه رهبانية أ متي 

 .أحب  المساكين وجالسهم 

ولا تنظر إلى من فوقك ؛ فإنّه أجدر أن لا تزدري ،   وانظر إلى من تحتك

 .نعمة الله عندك 

 .صِل  قرابتك وإن قطعوك 
                                                             

ن  دونك في الأمور الدنيوية : أي : قال العلامة المناوي     .انظر إلى م 
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اً   .قل الحق وإن كان مر 

 .لائم لا تخف في الله لومة 

 .  ولا تجد عليهم فيما يأتون،   ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك

الناس ما  أن يعرف من: وكفى بالمرء عيباً أن  يكون فيه ثلاث خصال 

 .جليسه ويؤذي ،   ويستحي لهم مما هو فيه، يجهل من نفسه 

ب  كحسن ، ولا ورع كالكف  ، لا عقل كالتدبير : يا أبا ذر  س  ولا ح 

ل ق  .  ؟((الخ 

 :في حق المسلم على المسلم  :السادسة 

أن  رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه 

، وعيادة المريض ، ردُّ السلام : حقُّ المسلم على المسلم خمس : ))قال 

 (( .وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة ، واتباع الجنائز 

 .وأبو داود ، اه البخاري ومسلم رو( : الترغيب)قال في 

 (( .حقُّ المسلم على المسلم ستٌّ : ))وفي رواية لمسلم 

 .وما هن  يا رسول الله ؟ : قيل 

وإذا استنصحك فانصح له ، وإذا دعاك  فأجبه ، إذا لقيته فسل م عليه : ))قال 

س فحمد الله تعالى ،  ته وإذا عط  ده ، فشم  وإذا مات ، وإذا مرض ف ع 

 .  ((فاتبعه

                                                             
فقل ما تخلو أنت ، ليمنعك عن التكلم في الناس ما تعلم في نفسك من العيوب : أي   

 .ه أو أقبح منه من عيب يماثل
اصبر : أي . اهـ .ولا تغضب عليهم فيما يفعلونه معك : أي : قال العلامة المناوي   

 .وأجرك على الله تعالى ، 
 .يستحي أن يذكروه مما هو فيه من النقائض ؛ مع إصراره عليها : أي   
 .رامزاً لحسنه ( الجامع الصغير)ميد كما في وعبد بن ح، رواه الطبراني   
 .رواه الترمذي والنسائي بنحو هذا و  
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والستر , على المعْسر والتيسير , في التفريج عن المكروب  :السابعة 

 :وفضل مَن سلك طريق العلم , على المسلم

: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ، رضي الله عنه عن أبي هريرة 

ف س  عن مؤمن كربةً من ك رب الدنيا نف س )) ن ن  الله عنه كربةً من ك رب م 

 .القيامة يوم

ر  على م عسر  س  ر  الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ي  س   .ي 

 .ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة 

 .والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 

 .ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سه ل الله له به طريقاً إلى الجنة 

م  في بيت من بيوت الله تعالى  لون كتاب الله ، وما اجتمع ق و  ت  ، ي 

وحف تهم ، وغشيتهم الرحمة ، نزلت  عليهم السكينة إلا  : ويتدارسونه بينهم 

 .وذكرهم الله فيمن عنده ، الملائكة 

 .رواه مسلم (( ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه

 : في حسن الخُلق: الثامنة 

ه سمع رسول الله صلى الله أن،  بن عمرو رضي الله عنهما عن عبد الله

وأقربكم مني مجلساً يوم ، بركم بأحبكم إلي  ألا أخ: ))يقول عليه وآله وسلم 

 .مرتين أو ثلاثاً ؟ فأعادها (( القيامة

لقاً : ))قال . نعم يا رسول الله : قالوا   (( .أحسنكم خ 

 .( صحيحه)رواه الإمام أحمد وابن حبان في 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال 

الذين يألفون   الموطؤون أكنافاً ، سنكم أخلاقاً اأح: إن  أحبكم إلي  : ))وسلم 

 .وي ؤل فون 

                                                             
 .وليسوا غلاظاً ولا متكبرين ، اللينون ، المتواضعون : أي   
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الملتمسون ، المفرقون بين الأحب ة ، المش اؤون بالنميمة : وإن أبغضكم إلي  

ورواه البزار كما ، ( الصغير والأوسط)براني في رواه الط(( للب رآء العيب

 .المنذري ( ترغيب)في 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وعن أبي الدرداء رضي الله عنه 

وإن ، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن : ))

 .رواه الترمذي وأبو داود  ((الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال 

(( وخياركم خياركم لأهله، أكمل المؤمنين إيماناً أحسن هم خلقاً : ))وسلم 

ورواه البيهقي إلا ، وأبو داود ، حديث حسن صحيح : رواه الترمذي وقال

 (( .وخياركم خياركم لنسائهم: ))أنه قال 

وإن  المرء ليكون مؤمناً وإنّ : ))حمد بن نصر المروزي وجاء في رواية م

 .المنذري ( ترغيب)كما غي (( في خلقه شيئاً فينقص ذلك من إيمانه

 : في الحياء  :التاسعة 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 

، من الجفاء   اءوالبذ، والإيمان في الجنة ، الحياء من الإيمان : ))وسلم 

 (( .والجفاء في النار

، ورجاله رجال الصحيح رواه الإمام أحمد : قال الحافظ المنذري 

حديث حسن : وقال الترمذي ، ( صحيحه)وابن حبان في ، والترمذي 

 .اهـ . صحيح 

إن  لكل دين : ))عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ، وروى مالك 

ل قاً  ل  ، خ   .  ((الإسلام الحياء قوخ 

                                                             
 .هو الفحش في الكلام : البذاء   
 .فالحياء له اعتبار كبير في دين المسلم وإيمانه   



148 

 

كان رسول الله : )عن أبي سعيد رضي الله عنه قال ( الصحيحين)وفي 

وكان إذا رأى ، صلى الله عليه وآله وسلم أشد  حياءً من العذراء في خِدرها 

 ( .شيئاً يكرهه عرفناه في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم

 : والمهلكات, يات والمنج, والدرجات , في بيان الكفَّارات  : العاشرة

: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ، عن أنس رضي الله عنه 

 : وثلاث مهلكات ، وثلاث م نجيات ، وثلاث درجات ، ثلاث كف ارات ))

،   مكفرات الذنوب ـ فإسباغ الوضوء في السبرات: ـ أي : فأما الكفارات 

 .  إلى الجماعاتونقل الأقدام ، ة بعد الصلاة وانتظار الصلا

والصلاة بالليل والناس ، وإفشاء السلام ، فإطعام الطعام : وأما الدرجات 

 .نيام 

، والقصد في الفقر والغنى ، فالعدل في الغضب والرضا : وأما المنجيات 

ر والعلانية   .وخشية الله تعالى في الس 

 .  ((بنفسهوإعجاب المرء ، وهوىً مت بع ، فش حٌّ م طاع : وأما المهلكات 

 :التوصية بالرفق وترك العُنف  :الحادية عشرة 

: قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، عن أبي الدرداء رضي الله عنه 

ه من الرفق أ عطي حظ  )) ن  أ عطي حظ  رم حظه من ، من الخير  هم  ومن ح 

رِ الرفق  ي  رِم حظه من الخ   (( .فقد ح 

 .صحيح حديث حسن : رواه الترمذي وقال 

: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وعن جابر رضي الله عنه قال 

فه ـ أي )) ن  وأدخله جعله في حفظه ـ : ثلاث من كن  فيه نشر الله عليه ك 

                                                             
 .إسباغ الوضوء عند الكريهات ؛ كشدة البرد ونحو ذلك : أي   
وذكر الله ، كالصلاة وتلاوة القرآن الكريم : العبادة المشي إلى جماعات : أي   

 .تعالى ونحو ذلك 
وهو مروي ، والبيهقي وغيرهما ، رواه البزار واللفظ له : قال الحافظ المنذري   

 .إلخ . . عن جماعة من الصحابة 
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(( وإحسان إلى المملوك، وشفقة على الوالدين ، رفق بالضعيف : جنته 

 .  رواه الترمذي

وصدق المعاملة ، ك روتعالى في جميع أمك بمراقبة الله علي: ذكرى نافعة 

قيِباً  }: فإن  الله تعالى يقول ، مع الله تعالى  م  ر  ك  ل ي  ان  ع   .{ إنِ  الله  ك 

 :وكان الإمام أحمد رضي الله عنه ينشد هذين البيتين 

 إذا ما خلوت  الدهر يوماً فلا تقل           خلوت  ولكن ق ل علي  رقيب

 يغيب  ولا أن  ما ت خفي عليه          ةً  ـساع ل ـيغف الله  ن  ـتحسب ولا 

، ولا تشقنا بمعصيتك ، وأسعدنا بتقواك ، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك 

 .بجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ آمين 

في الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه :  الثانية عشرة

 :وفي ليلة الجمعة ويوم الجمعة خاصة , وسلم في سائر الأيام عامة 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال 

 .  ((إنّ أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي  صلاة: ))وسلم 

 .فاعته ومرافقته صلى الله عليه وآله وسلم أولاهم بش: أي 

سمعت : عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ، وروى البيهقي بإسناد حسن 

في أكثروا علي  من الصلاة : ))رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول 

فمن كان ، فإن  صلاة  أمتي ت عرض علي  في كل يوم جمعة ، جمعة كل يوم 

 .  ((ة كان أقربهم مني منزلةأكثرهم علي  صلا

                                                             
 .وغيره ( الترغيب)كما في   
الدر )المنذري و( ترغيب)كما في ( صحيحه)رواه الترمذي وابن حبان في   

 ( .المنثور
وقد ذكرت أقوال العلماء في حد الإكثار فانظرها ، للمنذري ( الترغيب)كذا في   

 (.الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم)في كتاب 
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ان ، وروى الطبراني بإسناد حسن  عن أبيه ، عن محمد بن يحيى بن حي 

أجعل ثلث صلاتي يا رسول الله : أن  رجلاً قال ، عن جده رضي الله عنه 

 (( .نعم إن شئت: ))قال . عليك ؟ 

 (( .نعم إن شئت: ))الثلثين ؟ قال : قال 

 . قال فصلاتي كلها ؟ 

إذاً يكفيك الله ما أهم ك من : ))رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال 

 .  ((أمر دنياك وآخرتك

كان رسول الله صلى الله عليه وآله : بن كعب رضي الله عنه قال وعن أ ب ي  

بع اذكروا ، اذكروا الله : يا أيها الناس : ))الليل قام فقال  وسلم إذا ذهب ر 

 (( .جاء الموت بما فيه، تتبعها الرادفة جاءت الراجفة ، الله 

، يا رسول الله إن ي أكثر الصلاة : فقلت : قال أبي بن كعب رضي الله عنه 

 .فكم أجعل لك من صلاتي ؟ 

 ؟(( ما شئت  : ))قال 

 .الربع : قلت 

 (( .وإن زدت  فهو خير لك، ما شئت  : ))قال 

 .النصف : قلت 

 (( .لك وإن زدت فهو خير، ما شئت : ))قال 

 . الثلثين ؟ : فقلت : قال 

 (( .وإن زدت فهو خير لك، ما شئت  : ))قال 

 .أجعل لك صلاتي كلها ؟ : قلت  

                                                             
 ( .الدر المنثور)و، المنذري ( ترغيب)انظر   
إذا ذهب ثلثا كان صلى الله عليه وسلم : )وأما رواية الترمذي ، هذه رواية الحاكم   

 .وهي أقرب والله تعالى أعلم ( تحفة الأحوذي)وعليها جرى في ، ( الليل قام فقال
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 (( .ويغفر لك ذنبك، إذاً ت كفى هم ك : ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم 

وقال ، والحاكم وصححه ، رواه أحمد والترمذي : قال الحافظ المنذري 

 .صحيح  حديث حسن: الترمذي 

يا رسول الله : قال رجل : وفي رواية لأحمد عنه قال : قال المنذري 

 . أيت  إن جعلت  صلاتي كلها عليك ؟أر

إذاً يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهم ك من : ))قال صلى الله عليه وآله وسلم 

 .وإسناد هذه جيد (( دنياك وآخرتك

 أجعل لك من صلاتي ؟فكم ، قوله أ كثر الصلاة : ثم قال المنذري 

 .اهـ . الدعاء فكم أجعل لك من دعائي صلاةً عليك أكثر : معناه 

أم ، أم الثلثين ، أم نصفه ، هل أجعل ربع دعائي صلاة عليك : والمعنى 

 .؟  صلى الله عليه وآله وسلمأجعل دعائي كله صلاة عليك 

الصحابة  يتضح لك أنّ هناك عدة من، ومِن  هذه الأحاديث التي ذكرناها  

وما ذاك ، سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ، رضي الله عنهم 

وإعظامهم ، إلا لاهتمامهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

 .لشأنها 

: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وعن أنس رضي الله عنه قال 

ن  صل  )) (( لم يمت حتى يرى مقعده من الجنةعلي  في يومٍ ألف مرة ى م 

 .  رواه أبو حفص بن شاهين

نه صلى الله عليه وآله دليل على أ، ديث المتقدمة وغيرها وفي هذه الأحا

بهم بالإكثار من الصلاة ، وسلم كان يحثُّ الصحابة  عليه صلى الله ويرغ 

 لما في ذلك من الخير، والأيام ، في سائر الأوقات عليه وآله وسلم ؛ 

 .في الدنيا والآخرة ، والأجر الكبير ، العظيم 

                                                             
 .المنذري وغيره ( ترغيب)كما في   
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كما أن ه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بالإكثار كلّ الإكثار من الصلاة 

 .ويوم الجمعة ، وآله وسلم خاصةً في ليلة الجمعة ه يعليه صلى الله عل

رسول الله صلى الله عليه وآله قال : فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال 

من أفضل إن  : ))من أفضل أيامكم ـ وفي رواية ابن حبان : ))وسلم 

وفيه النفخة ، وفيه ق بض  ، فيه خلق آدم عليه السلام ، ـ يوم الجمعة(( أيامكم

فإن  صلاتكم معروضة ، فأكثروا علي  من الصلاة فيه  ،وفيه الصعقة  ،

 (( .علي  

ت  ؟ ـ أي  يا رسول: قالوا  م  ض  صلاتنا عليك وقد أر  ر  بليت : الله وكيف ت ع 

 .بعد الموت ـ 

م على الأرض أن : ))فقال صلى الله عليه وآله وسلم  إن  الله عز  وجل  حر 

 .  ((تأكل أجساد الأنبياء

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال 

تشهده ، فإنّه مشهود ، جمعة ي  من الصلاة كل يوم أكثروا عل: ))وسلم 

وإنّ أحداً لن يصل ي علي  إلا  ع رضت  علي  صلاته حتى يفرغ ، الملائكة 

 (( .منها

 .وبعد الموت ؟ : قلت : قال أبو الدرداء 

م على الأرض أن تأكل أجساد : ))قال صلى الله عليه وآله وسلم  إنّ الله حر 

 .  عليهم الصلاة السلام (( الأنبياء

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال 

فإن  صلاة أمتي ، أكثروا علي  من الصلاة في كل يوم جمعة : )وسلم 

فمن كان أكثرهم علي  صلاة ؛ كان ، م جمعة ت عرض علي  في كل يو

( الدر المنضود)رواه البيهقي بإسناد حسن كما في (( منزلة يأقربهم من

 .وغيرهما ( القول البديع)و

                                                             
وأبو داود ، رواه أحمد ( : الترغيب)قال الحافظ المنذري في موضعين من   

 .اهـ . والحاكم وصححه ( صحيحه)وابن حبان في ، والنسائي وابن ماجه 
 ( .الجامع الصغير)و( الترغيب)كما في ، واه ابن ماجه بإسناد جيد ر  
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: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وعن أنس رضي الله عنه قال 

من ربه عز وجل  فإن ه أتاني جبريل آنفاً ، أكثروا الصلاة علي  يوم الجمعة )

ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرةً واحدةً إلا صل يت  أنا :  فقال 

 .رواه الطبراني (( وملائكتي عليه عشراً 

ولا يكون لصلاته : ))زيادة ( الوفاء)وجاء في رواية أبي الفرج في كتاب 

لى صلُّوا على قائلها كما ص: ولا تمرُّ بملك إلا  قال ، منتهى دون العرش 

 (( .على النبي صلى الله عليه وآله وسلم

 (( .وع رضت علي  يوم القيامة: ))وعند ابن أبي عاصم زيادة 

 ( .والدر المنضود)، ( القول البديع)جاء ذلك في 

ن  صلى علي  : ))عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً ، وروى الديلمي  م 

 (( .يوم الجمعة كانت له شفاعة عندي يوم القيامة

سمعت النبي : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ، وأخرج البيهقي 

اء : ))صلى الله عليه وآله وسلم يقول  ، أكثروا الصلاة علي  في الليلة الغر 

 ( .الفتح الكبير)كذا في (( ليلة الجمعة ويوم الجمعة، واليوم الأزهر 

نبي صلى عن ال ،عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وروى البيهقي بإسناده 

اء : ))الله عليه وآله وسلم أن ه قال  ، أكثروا الصلاة علي  في الليلة الغر 

ض  علي  ، واليوم الأزهر  ر   ( .الفتح الكبير)كذا في (( فإن صلاتكم ت ع 

 صلى الله عليه وآله أن  رسول الله، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

فإنّ ، واليوم الأغر  ، ة الزهراء ليأكثروا الصلاة علي  في الل: ))وسلم قال

 (( .فأدعو لكم وأستغفر، صلاتكم تعرض علي  

 ( .القول البديع)رواه ابن بشكوال كما في 

دليل صريح على أنّه ينبغي الإكثار من ، وفي هذه الأحاديث المتقدمة 

لما في ، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة وليلتها 

ومضاعفات ، بفضل ذلك اليوم وليلته ، من عظيم الأجر والخير والبر ذلك 

 .الثواب فيهما 
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ق  لسيد الأنام  ق  ، وأفضل الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ، وح  ح 

فقد ، وهو يوم الجمعة له الإكثار من الصلاة عليه في يوم هو سيد الأيام 

 :جاء في الحديث 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : عن أبي ل بابة رضي الله عنه قال 

وهو أعظم من ، وأعظمها عند الله تعالى ، إن  يوم الجمعة سيد الأيام : ))

، آدم فيه خلق الله تعالى : وفيه خمس خلال ، يوم الأضحى ويوم الفطر 

وفيه ساعة لا ، ى آدم وفيه توفى الله تعال، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض 

وفيه تقوم ، ي سأل الله فيها العبد  شيئاً إلا أعطاه إيّاه ؛ ما لم يسأل حراماً 

ب . الساعة  ولا جبال ، ولا رياح ، ولا سماء ولا أرض ، ما من ملك مقر 

 (( .إلا  وهن  ي شفقن من يوم الجمعة، ولا بحر ، 

وفي إسنادهما ، بلفظ واحد  وابن ماجه ، رواه أحمد: قال الحافظ المنذري 

قيل وهو ممن احتج به أحمد وغيره  ورواه : قال ، عبد الله بن محمد بن ع 

من حديث سعد بن عبادة ، أحمد أيضاً والبزار من طريق عبد الله أيضاً 

 .اهـ . وبقية رواته ثقات مشهورون ، رضي الله عنه 

الله عليه وآله  قال رسول الله صلى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال 

لقِ  آدم ، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة : ))وسلم  وفيه ، فيه خ 

 (( .وفيه أ خرج منها، أ دخل الجنة 

 .المنذري ( ترغيب)وأصحاب السنن كما في ، رواه مسلم 

أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه 

وما من ، ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة  لا تطلع الشمس: ))قال 

 (( .الجن والإنس: دابةٍ إلا وهي تفزع يوم الجمعة ؛ إلّا هذين الثقلين 

ورواه أبو ، ( اصحيحيهم)رواه ابن خزيمة وابن حبان في : قال المنذري 

ن دابة إلا وهي وما م: ))من هذا وقال في آخره داود وغيره أطول 

شفقاً من الساعة ، حين تصبح حتى تطلع الشمس من ، مصيخة يوم الجمعة

 (( .؛ إلا الإنس والجن

غية : ومعنى مصيخة أي   .مستمعة م ص 



155 

 

أنّ النبي صلى الله عليه وآله ، عن أنس رضي الله عنه ، وروى البيهقي 

، وليلة الجمعة ، أكثروا من الصلاة علي  في يوم الجمعة )): وسلم قال 

 (( .وشفيعاً يوم القيامة فمن فعل ذلك ك نت له شهيداً 

 .جعلنا الله تعالى منهم 

 .وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أبداً أبداً 

وقد أنشد الحافظ الرشيد العطار : ( القول البديع)قال الحافظ السخاوي في 

 : رحمه الله تعالى 

 فير ذنب سالف أنقض ـألا أيها الراجي المثوبة والأجرا           وتك

 الظهرا

على أحمد الهادي شفيع الورى          اً  ـواظبـار الصلاة مـك بإكثـيـعل

ا ر   ط 

 م ـوأشرفه  رعاً فـ  م  ـاهـوأزك     دم       آن نسل ـق الله مـوأفضل خل

 فخرا

ح   ن   ي صل ي على          جلاله     جل    الله  أن   فقد ص    مرةً   قالها م 

 عشرا

ها ـقـلاك في أفـالأف فصل ى عليه الله ما جن ت الدجى           وأطلعت 

 راـجـف

وعلينا ، وعلى آله وأصحابه ، اللهم صل  وسلم وبارك على سيدنا محمد 

 .عدد ما وسعه علم الله العظيم ، في كل لمحة ونفس ، معهم أجمعين 

 .العالمين وترضى بها عنا يا رب ، اللهم صلاةً ترضيك وترضيه 

بنا بها إليك قرب المقربين  ، وترزقنا بها معرفة العارفين ، اللهم صلاةً تقر 

و  ي  } : الذين قلت فيهم ، وتجعلنا بها من عبادك الصالحين  ه  ل ىو  و   ت 

 .{  ين  حِ الِ الص  

 .اللهم صلاة ت عطف بها علينا قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
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 .تجمعنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقظةً ومناماً اللهم صلاة 

واجعله يا ربنا روحاً لذاتنا من جميع الوجوه ؛ في الدنيا قبل الآخرة يا 

 .عظيم 

صلى الله ، وبركاته ، وأسراره ، اللهم صلاة ت فيض بها علينا من أنواره 

 .عليه وآله وسلم 

من ل ه  ولكل ، ولإخواننا ، ولمشايخنا ، ولوالدينا ، وارحمنا ، اغفر اللهم لنا 

يا ، الأحياء منهم والأموات ، ولجميع المسلمين والمسلمات ، حق علينا 

  .مجيب الدعوات

ت إليه الأيادي  اللهم ن  م د  لنا إليك بخير ، يا خير م  من مد  يديه سألناك وتوس 

عانا إليك صلى الله عليه  ، وحق ق لنا رجاءنا ، وآله وسلم ؛ فاستجب د 

نانا وفوق منانا يا مولانا   .وأعطنا م 

سيدنا محمد ، ورسولك المعظم ، وصل  اللهم وسل م على حبيبك الأكرم 

، في كل وقت وحين ، وعلينا معهم أجمعين ، صلى الله عليه وآله وسلم 

 .يا رب العلمين ـ آمين عدد ما وسعه علمك 

 د  م  ح  ال  و  *  ين  لِ س  ر  م  ى ال  ل  ع   م  لا  س  و  *  ون  ف  صِ ا ي  م  ع   ةِ ز  عِ ال   ب  ر   ك  ب  ر   ان  ح  ب  س  } 

 . {*  ين  مِ ال  ع  ال   ب  ر   للهِ 

 تم بتوفيق الله تعالى جمع هذا الكتاب                            
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